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مَن علَّمتني الثقافة والتاریخ والأدب
 

وقبلھا علَّمتني الأخلاق
 

أمي أ. د/ علیة عزت عیاد
 
 

«إنھ على الطریق الصحیح، لكنھ لیس الشخص المناسب لھذا الطریق».
 

الأدیب الألماني توماس مانّ
 

«لو كنت مسئولاً عن المتحف البریطاني؛ فسأكُلِّف بإنشاء معرض خاص بأخناتون فقط؛ لأنھ تلقى
رسالة من الله.. رسالة الوحدانیة».

 
عالم الآثار البریطاني باري كیمب

 
ما من شخصیة طلَّت علینا فوق خشبة مسرح التاریخ المصري والعالمي، وكانت على قدر الجدل

مثل الملك 
المصري القدیم أخناتون، فنحن أمام شخصیة فریدة من نوعھا قلَّما قدَّم الزمان لنا مثلھا.

 
وكما رأینا؛ فقد اختلف على شخصیة أخناتون وفكره مؤرخو وفلاسفة العالم على مر الزمن، ما
بین مؤید تام ومعارض شدید، وتباینت وجھات النظر حولھ؛ باعتباره المصلح الاجتماعي والمجدد
الدیني من جھة، والشاب المھرطق الذي أضاع إرث أجداده ودق بإھمالھ أول مسمار في نعش

إمبراطوریة مصر القدیمة من جھة أخرى.
 

حین ننظر إلى ملوك مصر القدیمة، فنجدھم دائمي الظھور بنمط الملك المقدس والبطل المحارب
دون تغییر في تلك الصورة النمطیة المعھودة طیلة آلاف السنین، ولكن یأتي أخناتون لیغُیرِّ جمیع
قواعد اللعبة، ویحُدِث صدمة زلزلت المجتمع المصري ككل في كل النواحي؛ فذلك الرجل لم ینلَ
شھرتھ مثل أجداده كفاتح عظیم صاحب معارك فاصلة، مثل: تحتمس الثالث. أو إصلاحات إداریة
مؤثرة، مثل: حور إم حب. أو منشآت خالدة؛ كرمسیس الثاني، أو خوفو، لكنھ غیَّر من تقالید
عصره الملكیة والمجتمعیة؛ فبدأ بتغییر اسمھ والمراسم الملكیة القائمة على الجمود والصرامة،
وانطلق نحو الواقعیة في تجسیده وتصویر یومیاتھ، وأصبح (العائش في الحقیقة). على أن أخطر
ما جاء بھ ھو إطاحتھ بعبادات أجداده، وأتى بثورة دینیة فكریة كان لھا صداھا في تاریخ الأدیان،
ونظرة فلسفیة سبق بھا بركلیس وسقراط، وھي: (فكرة التوحید)، تلك الفكرة التي تم ربطھا بشكل



مباشر وأساسي بالتوحید السماوي. ونجد العدید من العلماء قد ربطوا بین أخناتون وأنبیاء العھد
القدیم، وأسندوا إلیھ إرھاصات فكرة 

التوحید، واعتبروه خطأً ھو المبشر بالوحدانیة قبل الأنبیاء (موسى، وداود، وسلیمان)؛ مستندین في
نظریاتھم على ذلك العمل الدیني الفذ ذي الطابع الأدبي، وھو: (أناشید آتون)، ومدى تأثیرھا على
مزامیر النبي داود اللاحقة، بالإضافة إلى ھجرتھ إلى مدینة جدیدة ینشر فیھا عقیدتھ بعیدًا عن
صدامات طیبة، مدعیاً وحي أبیھ آتون الذي طالبھ بتلك الھجرة؛ تشبیھًا بالھجرة المحمدیة المباركة

من مكة المكرمة إلى المدینة المنورة.
 

وسواء اتفقنا مع أخناتون وفكره أو اختلفنا؛ فلا بد أن نعترف بأن شخصیة ھذا الرجل تمتعت
بالجرأة في التغییر والانقلاب على الموروث الذي یصل إلى حد التقدیس، وھو الأمر الذي لم یجرؤ
علیھ أبوه أو جَده أو أيُّ ملك سابق أو لاحق، على الرغم من أنھ آثر الھروب من وجھ كھنة آمون
بطیبة، وترك لھم الساحة خاویة، إلا أن آلیات السلطة والنفوذ التي تمركزت في یده قد مكَّنتھ من
إعلان ھذه الثورة بكل قوة؛ رغم الصعوبات الشدیدة التي واجھتھ، ووصلت إلى حد التھدید

ومحاولة اغتیالھ.
 

كان لا بد من وجود عنصر أنثوي یشاركھ فكره وفلسفتھ نحو عقیدتھ، بل ومشاعره العاطفیة،
ویصبح الطرف الثاني في المعادلة، فكانت نفرتیتي ھي الجانب الآخر من ثورة ھذا العصر، المرأة
التي شاركت زوجھا جرأة الأمل والرغبة في التغییر وغامرت معھ في ترْك مقرھا ومستقرھا،
والھجرة إلى أرض جدیدة. فلا یمكن أن نتناول عصر أخناتون وقصة حیاتھ دون أن نتطرق إلى
شریكتھ في الحكم والحب والعقیدة. ولما كانت ثورتھ ثورة فكریة شاملة؛ فقد ضرب أخناتون

بوضع المرأة التقلیدي عُرْض 
الحائط، وصعد بزوجتھ المحبوبة نفرتیتي لتكون بجواره على كرسي العرش وذات الرأي الفعال

في اتخاذ القرار، في الوقت الذي كان للمرأة وضعھا خلف الملك، ولیس بجواره.
 

وربما كانت نظرة أخناتون للمرأة نابعة من تربیتھ في بلاط یغلب علیھ الطابع النسائي على رأسھ،
أمھ الملكة (تي) المرأة الحدیدیة في عصر زوجھا وابنھا، تلك المرأة التي عاشت طویلاً، ولم یكن
لھا تأثیر على أروقة القصر فحسب، ولكن بین أوساط السیاسة الدولیة ودوائر اتخاذ القرار على
مستوى الشرق الأدنى ككل، فكان لتلك الشخصیة القویة تأثیرھا العمیق على تكوین شخصیة

أخناتون وعلاقتھ المُركَّبة بھا وبزوجتھ.
 

وما یزید من ضبابیة أحداث عصره، ھو رفْض مجتمعھ لتلك الثورة الفكریة، وھو ما أدى إلى
تلاشیھا بعد وفاتھ والانقلاب علیھا بعنف؛ أدى إلى محو كل ما یمتُّ لھ بأيِّ صلة؛ حتى أصبح في
نظر عصره الكاذب الأشر، والذي یقترن اسمھ بالھرطقة والفجور، ووصل الأمر إلى تفادي الناس

نطُْق اسمھ؛ حتى كاد أن یمُحَى من ذاكرة التاریخ.
 



وكان لغموض شخصیة أخناتون وغموض عصره أثرھما البالغ في عالم الأدب والدراما؛ فأشعل
جذوة الخیال لدى العدید من المؤلفین والروائیین، مثلما فعل في الفلاسفة وعلماء التاریخ والآثار،
وأصبح بطلاً للعدید من الأعمال الأدبیة، سواء في الأدب المصري أو العالمي، وفتح الباب

لشطحات الخیال في إعادة تركیب شخصیتھ المتأرجحة ما بین الطیِّب الصالح والشریر المارق.
 

ھذا الملك لا بد وأن یحظى بقدر أكبر من البحث 
والاستقصاء؛ لذا آثرت أن أمُسِك بمِعْوَل التاریخ، وأحفر داخل جوانب تلك الفترة الغامضة،

وأتجول بین خلجات شخصیة أخناتون الثریة، والتي تثیر الشفقة تارةً، والغضب تارةً أخرى.
 

د. شریف شعبان
 
 

اكتشاف ملك مجھول 
 

في موقع مھجور على الضفة الشرقیة للنیل بمصر الوسطى، انتبھ بعض علماء القرن 18 م لوجود
عدة نقوش غریبة الأسلوب في بعض مقابر لم یعتدَ علیھا الفن المصري القدیم من قبل، كان أولھا
عام 1714 م حین قام الأب كلود سیكارد بنسخ لوحة منحوتة في الصخر تظھر بھا ملامح ملك

غریب الطلَّة أثارت دھشتھ وشدَّت انتباھھ.
 

ومع قدوم القرن 19 تصاعد الاھتمام بتلك البقعة وما تحتویھ من مظاھر غیر معتادة، جذبت السیر
جاردنر ویلكنسون عام 1824 م، وقام بعمل خرائط لبقایا المنطقة، وزار مقابر كبار رجال الدولة
یتكرر بھا سمة لملك مریب «بدین الجسد، لھ بطن كبیر، ولھ ملامح جسدیة أنثویة، ویرتدي شعرًا

مستعارًا؛ كالذي تلبسھ النساء مع نعومة ملحوظة».
 

وما إن وصل كارل لبسیوس إلى المنطقة عام 1843 م على رأس بعثة الملك البروسي فیلھلم
الرابع، حتى انخرط في تسجیل مناظر المقابر والأطلال الظاھرة بالمدینة، وقام بعمل رسوم عدیدة
أھمھا لذلك الملك المخنث، وفي تلك الأحیان زادت التكھنات حول ماھیة ھذا الرجل الذي لم یعُرَف
إذا كان رجلاً أم امرأة؛ فالشكل شكل أنثوي، ولكن الألقاب المصاحبة لھ ألقاب ملك رجل، وما زاد
من الحیرة ھو كشط أسمائھ في العدید من المواقع بشكل متعمد. وفتح ھذا الأمر باب الخیال، فشطح
أوجوست مارییت مؤسس المتحف المصري بالقاھرة بخیالھ، واعتقد أنھ كان خصی�ا من أسرى

الحروب، ونجح في الوصول 
للعرش، بینما اعتقد الفرنسي أوجین لیفیبور أنھ ملكة أنثى متنكرة في زي الرجال؛ أسوة بما فعلتھ
حتشبسوت من قبل بغیة الحفاظ على العرش. ولكن یبقى النشر الذي قام بھ لبسیوس للمناظر



،(Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien) والمعلومات التي قدَّمھا في مجلدات
ورغم محدودتھا؛ فإنھا أساس البحث وتفسیر العدید من المناظر والنقوش، والتي استند علیھا وسار
على دربھا العلماء من بعده، خاصةً بعدما أثبت أن أخناتون ھو رجل «غریب الشكل»، ولكن لیس

امرأة، وكشف عن انتشار عقیدة الشمس بشكل أحادي دون بقیة المعبودات المعروفة.
 

وخلال نھایات القرن 19، وتحدیدًا في الفترة ما بین 1891 - 1892 م قام الإیطالي ألیساندرو
بارزانتي بفحص المقبرة الملكیة وتسجیل مناظرھا، رغم أنھا كانت معروفة لدى أھالي المنطقة
وطالتھا أیادي العبث والسرقة. وفي تلك الأحیان بدأ الإنجلیزي فلندرز بتري في عمل حفائره
بالمدینة؛ في محاولة جادة لكشف أسرارھا حین درس وسط بقایا المعبد الكبیر بھا والقصر الملكي
وبیوت كبار رجال الدولة. وأصبحت تلك المنطقة -المعروفة بتل العمارنة- محط أنظار العدید من
العلماء حتى الیوم؛ في محاولة لكشف المزید عن ھذا الملك المنشق الغامض، والذي خلت قوائم

الملوك الرسمیة من ذكره، المدعو أخناتون..
 
 

البدایة: ما قبل أخناتون 
 

بعد سنوات مظلمة من احتلال قبائل الھكسوس لأرض مصر وامتصاص خیراتھا والسیطرة على
مواردھا، استطاع أمراء طیبة الوطنیون من الالتفاف حول ملكھم الشاب سقنن رع الذي رفع لواء
ن جیشًا وطنی�ا استطاع بھ أن یقاوم الوجود الھكسوسي، وانتصر علیھم في التمرد على المحتل، فكوَّ
أكثر من موقعة. ورغم أنھ وقع أسیرًا بین یدیھم وتم إعدامھ بطریقة وحشیة وھو لم یتعدَّ الأربعین
عامًا؛ فإن ولدَیھ (أحمس، وكامس) نجحا في استلام الرایة وإكمال ما بدأه والدھما، ونجح أحمس

في دحر قبائل الھكسوس الغازیة تمامًا خارج حدود مصر.
 

ومع صعوده لعرش مصر المستقلة، تمكَّن أحمس من تأسیس دولة قویة بسطت سیطرتھا على كل
ر في الإدارة والجیش وكل مظاھر المدنیة، وھو ما جعل مصر أنحاء البلاد؛ فأصبح ھناك تطوُّ
تدخل في حقبة جدیدة عُرِفت باسم الدولة الحدیثة أو عصر الإمبراطوریة، وتعاقب على عرش
البلاد ملوك محاربون صنعوا من جیش مصر أسطورة مھیبة لھا سطوتھا في الشرق الأدنى القدیم،
ونجحوا في مدِّ نفوذھم خارج الحدود، بدایةً من الملك أمنحتب الأول الذي شن حملات في النوبة

ولیبیا، كما بدأ وأكمل داخلی�ا عددًا من مشروعات البناء.
 

وجاءت من بعده عائلة التحامسة، وعلى رأسھم تحتمس الأول الذي كان ضابطًا كبیرًا في جیش
أمنحتب الأول، وعُرِف بأنھ ملك محارب عظیم، شملت إنجازاتھ العسكریة حملات كبیرة في

سوریا، ونجح في توسیع الحكم المصري 



في الجنوب حتى الجندل الرابع للنیل. ثم خلفھ تحتمس الثاني، فقام بإخماد العدید من الثورات في
ى الشاسو في سیناء، كما شن حملة عسكریة في سوریا لإثبات الوجود النوبة، وقھر قبیلة تسُمَّ
المصري بھا. ومن بعده جاءت الملكة حتشبسوت، والتي كان صعودھا إلى عرش مصر مصدر
جدال سیاسي واجتماعي، فلم تعرف التقالید الملكیة المصریة تولي المرأة حُكْم البلاد قط؛ حیث كان
ینُظَر إلى دور الملك على أنھ محصور للرجال فقط. ومع ذلك، لا یمكن للملك أن یحكم دون زوجة
من جانبھ لتتولى دور الملكة العظیمة؛ كتأكید على رمزیة التوازن بین عنصرَي الطبیعة للكون،
وھما: الذكر، والأنثى. فادعت حتشبسوت -باعتبارھا ابنة ملك وزوجة آخر- أنھا ذات دم ملكي
نقي، وسرعان ما أعلنت نفسھا ملكًا رجلاً. ونجحت حتشبسوت في قیادة دفة السفینة بكل حزم
وثقة. ورغم أنھا لم تكن ملكة محاربة مثل أسلافھا؛ فإنھا حافظت على إرثھم العسكري ونفوذھم
الشاسع، فأعادت حركات التجارة التي تعطلت في أثناء فترات الاضطراب واحتلال الھكسوس
خلال عصر الانتقال الثاني، وقامت بتسجیل واحدة من أنجح البعثات التجاریة على أحد جدران
معبدھا الجنائزي بالدیر البحري، والتي أطلقتھا نحو بلاد بونت (تقع بین إثیوبیا والصومال حالی�ا)
لاستیراد العاج، والراتنجات، وخشب الأبنوس، والتوابل، وغیرھا من السلع القیمة، بل ولتضمن

بتلك البعثة استمرار سیطرة مصر وقوتھا خارج حدودھا.
 

ورغم أنھ كان صغیر السن إبان عصر حتشبسوت؛ فإنھ -بعد وفاتھا- تولى عرش مصر واحد من
أعظم ملوكھا 

وقادتھا العسكریین، الملك (تحتمس الثالث)، ذلك الملك الرھیب الذي وصل بجیوشھ إلى أقصى
حدود عرفتھا مصر القدیمة؛ حیث نھر الفرات شمالاً إلى الجندل الرابع للنیل في الجنوب، ونجح
في تأكید الھیمنة المصریة في بلاد الشام شرقاً وفي العمق اللیبي غرباً، وحرص على ترْك بصمتھ
على إمبراطوریتھ المتوسعة، خاصةً مصر والنوبة. فتحت قیادتھ نفذت مصر 17 بعثة عسكریة
كبرى على الأقل. إلا أنھ سطَّر اسمھ في سجلات التاریخ العسكري حین خاض معركة من أشرس
س خطتھا في الأكادیمیات العسكریة حتى الآن. معارك العالم القدیم، ھي معركة (مجدو)، التي تدُرَّ
ففي العام الثالث والعشرین من حُكْمھ، في أواسط القرن الخامس عشر قبل المیلاد، واجھ الملك
تحتمس الثالث تحالفاً عسكری�ا من ملوك كنعان، بقیادة ملك قادش، بعد أن أشعلوا نار التمرد ضد
الوجود المصري ببلاد الشام، فتحرك الملك المصري بنفسھ وسط جیشھ المكون من العربات
الحربیة والمشاة لیصل عدد الجیش إلى ما بین عشرة آلاف وعشرین ألف رجل، وسار نحو مدینة
مجدو، التي تحتشد عندھا قوات التمرد، تلك المدینة المحصنة والواقعة على طریق التجارة بین
مصر وبلاد النھرین. وكان ھناك طریقان أساسیان للوصول إلى تلك المدینة، أحدھما أطول وأكثر



رحابةً وأماناً، والآخر مباشر نحو المدینة، لكنھ ضیق وأكثر خطورة، ولا یمكن للقوات سوى
السیر في صف واحد، وقد یخاطر المصریون بفقد القوات شیئاً فشیئاً إذا ما سلكوه. وعلى الرغم
من میل قواد تحتمس الثالث إلى الطریق الآمن، فإنھ أمر باتخاذ ھذا الطریق الجبلي الوعر، معتمدًا

على المعلومات
الواردة من كتائب الاستطلاع بعدما عرف أن التحالف لم یفكر في خوض تحتمس الحرب من ھذا
الطریق ولم یتركوا فیھ أي قوات. وكانت تلك المفاجأة المحفوفة بالمخاطرة التي خاضھا تحتمس
الثالث قد كتبت لھ نصرًا مدویاً حین شنَّ ھجومًا حاسمًا بقیادتھ في جُنح اللیل، نجح خلالھ في

القضاء على ذلك التحالف، وتأكد الوجود المصري على أراضي كنعان.
 

وما إن شعر تحتمس الثالث بكبر سنھ حتى أصعد ابنھ أمنحتب الثاني على العرش في سن 18
عامًا تقریباً، ربما كوصي مشترك معھ على العرش، وحكم لمدة 26 عامًا على الأقل. وكان الملك
أمنحتب الثاني الأطول من بین أسرتھ في الطول، والأضخم في البنیة الجسدیة، یتباھى ببراعتھ
الریاضیة، وغالباً ما یمثل نفسھ وھو یؤدي تدریبات تعكس القوة والمھارة؛ حیث كان یذُكَر أنھ
ریاضي عظیم یتمتع بقدرة كبیرة في قیادة العجلات الحربیة وأداء مھول في ریاضة القوس
والسھم. وعُرِف عنھ شغفھ الشدید بالخیول، حیث ترُوَى لنا قصة حذَّره فیھا حراسھ حین كان أمیرًا
شاب�ا من خطورة ركوبھ لحیوانات كبیرة، لكن والده تحتمس الثالث، والذي كان سعیدًا بشجاعتھ،

قدَّم لھ عدة خیول ھدیةً، وجعلھ مسئولاً عن الإسطبلات الملكیة.
 

حافظ أمنحتب الثاني على حدود الإمبراطوریة التي عززھا والده ومن بعده ولده تحتمس الرابع،
وقام الأخیر بشن حملات في بلاد الشام والنوبة؛ بغرض تأمین الثروة والقوة لمصر وضمان حدود

إمبراطوریة مھیبة لا تغیب عنھا شمس الشرق الأدنى.
 
 

عالم أمنحتب الثالث 
 

طیبة 1353 ق. م
 

لنذھب في رحلة عبر الزمن إلى طیبة.. عاصمة الإمبراطوریة المصریة، وحاضرة العالم القدیم
أجمع، فالنیل یشق المدینة العظیمة إلى قسمین تتراص المباني على جانبیَھ، بینما تطل صروح

معابد الكرنك شامخة بأعلامھا الباسقة ترفرف عالیاً.
 

نجد الملك العظیم أمنحتب نب ماعت رع (1) واقفاً بشرفة قصره بمنطقة الملقطة الواقعة على
مقربة من العاصمة مفتول العضلات قوي البنیان، یطل على حركة المراكب في النیل، ویصل



لمسامعھ ضجیج حركة السكان. ففي كل ركن من أركان طیبة حركة تشیید ومعمار، وأسواق یجیئ
فیھا من كل حدب وصوب، تعرض مختلف المنتجات الآتیة من أنحاء العالم، بینما انتعشت خزائن
الدولة لیس من الضرائب والموارد الداخلیة فحسب، بل من وابل الجزیة والغنائم الواردة من
الأقالیم التابعة لمصر. فكانت تلك الأقالیم تصب على مصر خیرات لا حصر لھا من أحجار
كریمة، وأخشاب، وذھب، وفضة، وأقمشة، وغیرھا، بینما یمجد أمراء تلك الأقالیم ملیكھم الجالس
في طیبة یرسلون لھ عبارات الخضوع والمذلة، بل شاركھم في ذلك الأمر ملوك الممالك المتاخمة

لحدود الإمبراطوریة.
 

أما الفرق العسكریة فكانت تستعرض قوتھا في الطرقات؛ من حیث الدروع اللامعة، والسیوف
البتارة، والرجال ضخام البنیة، تلك القوى التي سیطرت على بقاع الإمبراطوریة، وحافظت على

حدودھا. في حین 
رفرفت أعلام السفن المصریة، والتي قبضت على البحرین الأحمر والمتوسط، ومجرى النیل
العظیم، فكانت أذرع الملك وأدواتھ للرخاء التجاري والسیطرة العسكریة التي لم تقُاوَم، حتى

أصبحت الإمبراطوریة المصریة في أوج عنفوانھا وعلى قمة مجدھا.
 

ولم تكن الخیرات القادمة على شكل منتجات فقط، ولكن جاء إلى مصر أفواج من الأجانب في
صورة تجار یعرضون مختلف بضائعھم، ورسل سلام قادمین من مختلف الممالك یطلبون وُدَّ
الملك الأكبر، وطلبة علم جاءوا ینھلون من علوم مصر القدیمة، وموظفین یعملون تحت رایة
الإمبراطوریة، وصُنَّاع مھرة أصحاب حِرَف قدِموا لینفذوا مشروعات معماریة فخمة، ویشتركوا
في صناعة أعمال فنیة ضخمة، وصفوف العبید والجواري القادمین من الشمال والجنوب بمختلف
ألوانھم وأجسادھم وطبائعھم، جمیعھم محملین بأفكار مختلفة وألسنة متعددة، فلم تكن المصریة ھي
اللغة الوحیدة التي تصدح في جنبات المدینة، ولكن انفتحت حدودھا الثقافیة لتكون طیبة مدینة

عالمیة.
 

كل ھذا قد صنع ثورة اجتماعیة، وغیَّر من تركیبة وسلوك المصریین؛ فقد ساروا على نھج
ملوكھم، وذاقت شھیتھم طعم الثراء، واتسع أفق تفكیرھم، وخرجوا من عزلتھم التي اشتھُِروا بھا،
وخففوا من تمسُّكھم بتقالیدھم الاجتماعیة القدیمة، وقللوا من مظاھر عاداتھم الدینیة المتوارثة بعدما
اتصلوا بشعوب أخرى، وبدأت عادات وتقالید اجتماعیة وطقوس ومعتقدات دینیة جدیدة تتسرب

بین خبایا تفكیرھم وثنایا عقولھم وأروقة بیوتھم، وأصبح الترف 
لیس في متناول كبار رجال الدولة وأثریائھا فقط، بل انتشرت عبر مختلف الطبقات. وانتشرت
مجالس الرقص والطرب والمجون في القصور والمنازل الفخمة تحییھا فئة أسیرات الحروب
الوافدة إلى مصر؛ حیث احترفن تلك المھنة ونشأت في طرقات طیبة مواخیر الجعة والنبیذ تسكنھا

المغنیات والراقصات، ویرتادھا العمال والفلاحون وأفراد الطبقات الدنیا من المجتمع.
 



لم یكن حال البلاد یرضي العائلات القدیمة المحافظة في طیبة وبقیة الأقالیم المصریة، فقد استشرى
الأمر وفاحت رائحتھ حتى نجد بعض البردیات یحذر فیھا الآباء أبناءھم والمعلمون تلامیذھم من
ارتیاد مثل تلك الأماكن التي یمُارَس فیھا ما یتنافى مع التقالید التي كان علیھا المجتمع المصري.
فبدأت تلك التقالید العتیقة في التواري بشكل سریع أمام أفكار عصریة قادمة من الخارج مغایرة لما
اعتنقھ المصریون آلاف السنین. في حین قفزت طبقات أخرى من مواضعھا، خاصةً طبقة الصناع
والعمال وصغار الموظفین، وتغیرت أحوالھا، واحتلت مراكز اجتماعیة لم تكن لتدركھا لولا ھذا

الانفتاح الكبیر.
 

لم یقف الأمر عن ھذا الحد فقط، بل انتشرت طبقة من غیر المصریین أو الذین لم یكونوا ذوي دم
مصري خالص من المھاجرین إلى مصر من تجار ودبلوماسیین أو الجواري القادمات مع
الأمیرات الآسیویات، فتزوجن من رجال القصر وكبار الموظفین وقادة الجیش؛ فظھر ھذا الجیل
المھجن، ووصلوا بالنفوذ والثراء إلى السیطرة على بعض حركات التجارة والتحكم في بیع بعض

السلع، خاصةً الآتیة معھم من الخارج، ووصل الأمر إلى أن أصبح لھم صوت 
مسموع داخل القصر الملكي، بینما انزوى بعض أبناء كبار الموظفین القدماء ذوي الخبرة

وأصحاب الولاء للتقالید الملكیة.
 

لم یكن أمنحتب وعالمھ سوى صورة مصغرة من ھذا العالم المزدحم، فقد كان ذلك الملك الشاب
میالاً للترف والثراء راغباً في المتعة والبزخ، وطبع أركان بلاده وشعبھ بطبعھ، وأحضر كبار
الفنانین والمعماریین من بقاع العالم؛ لیقیموا لھ العدید من القصور المھولة والمعابد الرھیبة
والمزینة بمختلف الزخارف والمناظر الفنیة البدیعة، وانطلقت بوادر تیار فني جدید متأثر بالأفكار
الواردة من الخارج یتمثل في إبراز الملامح الطبیعیة الواقعیة بعیدًا عن المثالیة التي اعتادھا الفن
المصري القدیم، خاصةً الفن الملكي، حتى أضحى عصره عصر رخاء وسلام، وأصبح المعمار

الباذخ والثراء الفاحش ھو عنوان زمنھ.
 

عند الجانب الغربي للنیل العظیم، تجمع كبار المھندسین، وعلى رأسھم المھندس أمنحتب بن حابو،
یشرفون على بناء معبد الملك الجنائزي لتقدیسھ كمعبود في أثناء حیاتھ وبعد مماتھ، والذي كان في
عصره أكبر مجمع جنائزي عرفتھ طیبة، فلم یسر قلب جلالتھ شيء مثل إقامة مبانٍ عظیمة لم یبُنَ
مثلھا منذ أن خُلِق العالم؛ حیث جلب العمال أجود كتل الحجر الجیري ذات الحجم الكبیر عبر
مراكب خشبیة أبحرت في النیل، وزینت جمیع أجزائھ بالذھب، وحُلِّیت أرضیتھ بالفضة، بینما
كُسِیت أبوابھ بصفائح ذھبیة وزُیِّنت أركانھ بتماثیلھ المصنوعة من الجرانیت الآتي من الجنوب
والحجر الرملي الصلب، بینما یتصدر مدخل المعبد تمثالان مھیبان للملك جالسًا یطل على ناظریھ 
بمھابة بالغة یزرع في قلوبھم الرھبة. الفناء المفتوح للمعبد الھائل المساحة یضم 64 عمودًا بتیجان
على شكل حِزَم البردي، موزعة في صفین على ثلاثة جوانب من الفناء، بینما زُیِّنت الأعتاب
العلویة المستندة على قمة الأعمدة، بالخراطیش التي تحتوي على اسم الملك وألقابھ، وھي المساحة
موا لھ وللمعبود آمون الولاء والطاعة، المخصصة لعامة الشعب في أثناء زیارتھم للملك؛ كي یقُدِّ



أما صالات المعبد الكبرى فیستند سقفھا على صفوف من الأعمدة، یبلغ عددھا 32 عمودًا بتیجان
على شكل حِزَم البردي، وتزُیِّن الجدار الشرقي للصالة مناظر تمُثِّل الملك مع حملة القرابین، وھو
م الأضاحي من الحیوانات والطیور والأسماك لسید العالم القدیم آمون رع (2) یسكب السوائل، ویقُدِّ

.
 

لھ إلى ركام وبقایا؛ فإن ومع مرور القرون، ورغم سقوط أحجار المعبد أمام ریاح الزمن وتحوُّ
تمثاليَ الملك ما زالا صامدَین في وجھ التاریخ، وھما المعروفان باسم تمثاليَ (ممنون) (3) . ولعل
م لنا كنوزه، ففي عام 2010 م أرضیة المعبد ما زالت تبوح لنا بأسرار الملك أمنحتب الثالث وتقُدِّ
تم العثور على رأس من الجرانیت للملك أمنحتب الثالث بطول كبیر یصل إلى نحو 250 سم
بجانب 83 قطعة أثریة أخرى. وفي عام 2020 م، تم اكتشاف تمثال للملك أمنحتب الثالث بارتفاع

130 سم، وتمثال حجري آخر لھ یجلس بصحبة المعبود رع حور آختي.
 

حریم الإمبراطور
 

لم یكن حب الملك للبزخ قد توقف عند حد أو بلغ سقفاً، 
لكن ثراءه وقوة سلطانھ قد أطلقا العنان لشھوتھ نحو مختلف صنوف النساء، فقد امتلأت حجرات
قصره بمئات الجواري من أنحاء الإمبراطوریة، وسكنت أجنحة خاصة بالحریم أمیرات قادمات
من مختلف الأقالیم؛ حیث نرى أمیرات سوریات وبابلیات وآشوریات، بینما كان یرسل حكام المدن
السوریة الواقعة تحت النفوذ المصري عشرات الفتیات الجمیلات؛ كھدایا من أمرائھا مصحوبات
بالجزیة السنویة والعطایا المختلفة من الأحجار الكریمة، والمعادن النفیسة، والخیول، والأثاث،
ومستحضرات التجمیل، وغیرھا؛ لاسترضائھ وكسب عطفھ، ومحاولة لمد أواصر المودة بین

مصر وأقطار العالم القدیم، ومقابل بعض الھدایا والعطایا الثمینة الواردة من مصر.
 

وكان في أغلب الأحیان یأمر الملك باستقدام العدید من تلك الفتیات الحسناوات، فھا ھو یرسل مع
أحد رسلھ إلى أمیر (جیزر) (4) المدعو (میلكیلي) یطلب منھ أن یرسل إلى مصر أربعین من
العذارى یتخیرھن من حسان قومھ وأجملھن قوامًا، وأن یكُنَّ صبیحات الوجوه، وجاء في ھذا
الخطاب من عبارات ما یدل على شدة شغف الملك بالجمال وولعھ الرھیب بالنساء؛ فیقول لھذا
الأمیر: «وسأتخذ من ھذه الھدیة مقیاسًا لحُسْن ذوقك وخبرتك». وطلب من أحد أمراء سوریا
المسمى (شوباندو) عشرین عذراء، كما طلب من أمیر أورشلیم (عبدي خیبا) أن یرسل إلیھ إحدى
وعشرین فتاةً من أبكار بلاده، لتدخلن ضمن حریم قصره، وأن یسلم ھذه الھدیة النفیسة إلى عاملھ

الأمین (شوتا) حتى تصل إلیھ.
 

ونجد في أسلوب خطاب الملك العظیم لأمرائھ وأتباعھ ما 



یدل على أنھ لم یصبح یفكر سوى في إنعاش رغباتھ بعدما ذاق حلاوتھن، وأغرق نفسھ في ملذات
الترف بین جاریاتھ وحفلات الرقص التي یقیمھا في قصره كل یوم، ولم یصبح في نظر ھؤلاء
الأتباع والأمراء الملك العظیم المحارب، بل عاشق النساء، والذي یصطفي رجالھ حولھ على قدر

ما یأتون إلیھ بصنوف النساء الحسناوات.
 

وسار أمنحتب الثالث على نھج والده تحتمس الرابع الذي تزوج من أمیرة من مملكة میتاني (5) ؛
حیث طلب من الملك (سوترانا) ملك میتاني أن یزوجھ إحدى بناتھ، فجاء بالأمیرة (جلوخیبا) قادمة
في موكب مھیب محملة بالھدایا والعطایا المختلفة بصحبة تماثیل للربة عشتار لمباركة الزیجة

الملكیة.
 

ولكن من المثیر في الأمر، حین قام الملك كدشمان إنلیل ملك بابل بإرسال خطاب للملك یبدي فیھ
تحفُّظھ من إرسال ابنتھ لأمنحتب الثالث كي یتزوجھا بعدما انقطعت أي أخبار من أختھ التي سبق
وأرسلھا أبوه زوجةً للملك؛ فخشي ملك بابل أن یكون قد أصابھا سوء أو ماتت دون أن یصلھم
الخبر، كما ألح علیھ أن یتبادل معھ الزیجة؛ فیرسل لھ أمیرة مصریة من البیت المالك. فرد علیھ
أمنحتب الثالث یطمئنھ بأنھا بخیر وفي أفضل حال بجناحھا داخل قصره، بینما رفض أن یزوجھ
أي أمیرة مصریة؛ متحججًا بأنھ: «لم یسبق في تاریخ مصر أن تزوجت أمیرة مصریة من حاكم

أجنبي من قبل»، لكنھ أرسل لھ إحدى فتیات القصر كي یكف عن إلحاحھ.
 

ورغم كل ھذا السجل الحافل بالحریم مختلفات الألوان 
والمذاق؛ فإن امرأة واحدة ھي التي سیطرت على القصر ومجریات الأمور في الدولة، بل وعلى

قلب الملك وعقلھ قبل كل شيء، ھي الملكة (تي).
 

حق�ا لم تكن ذات دم ملكي یجري في عروقھا، ولكن والداھا كانا یشَغلاَن وظائف مرموقة في كیان
الدولة المصریة، فكان والدھا (یویا) كاھن المعبود (مین) رب الخصوبة، وأمھا (تویا) كانت
المشرفة على الملابس في البلاط الملكي ووصیفة في قصر الملك تحتمس الرابع، وتدل تلك
الصلات على أن ھذا الزواج قد جاء عن طریق قصة حب نشأت منذ الصبا بین الأمیر الوریث

أمنحتب والصبیة الیافعة متقدة الذكاء ملیحة الطلَّة (تي).
 

وجاء الزواج مبكرًا في العام الثاني من تولي أمنحتب عرش مصر، ولما كان ھذا الزواج خارجًا
على التقالید الملكیة المتعارف علیھا؛ حیث إن تكون الزوجة الرئیسة صاحبة دم ملكي وأمیرة من
أمیرات البیت المالك، إلا أن حب أمنحتب الجارف لـ(تي) ونظرتھ الثوریة للتقالید الاجتماعیة
والبروتوكولات الملكیة جعلتھ یعُلِن رفضھ لتلك التقالید غیر مبالٍ بھا، ورفع فتاة من عامة الشعب

لتكون ھي الزوجة الأولى والملكة الرئیسة للإمبراطوریة، ومن رحمھا یأتي ولي العھد المنتظر.
 

ً َّ



ا؛ حیث نقشھ على وقد خَلَّد ذكرى ھذا التتویج الأسطوري بعمل تذكارات أقام لھا احتفالاً خاص�
جعارین تذكاریة مصنوعة من أحجار كریمة كان یأمر بتوزیعھا على المعابد وأفراد الشعب من
حین لآخر. بل وأحدثت تلك العلاقة ثورة أخرى في عالم الفن؛ حیث ظھرت الملكة ولأول مرة في

تاریخ المصریین القدماء في تماثیل بحجم ضخم 
مجاورة للملك في جلستھ. فھا ھو تمثال الملك أمنحتب الثالث والقابع عند البركة بالمتحف المصري
بالتحریر جالسًا وبجواره الملكة تي بارتفاع یزید على 7 أمتار یخلب نظر الرائي إلیھ، ویبث قدرًا
من الھیبة تشاركھ فیھا الملكة بنفس الطول والحجم، ھو أعظم مثال على تلك الثورة؛ حیث یعُدَ
أضخم تمثال أسري على الإطلاق. فتجلس الملكة تي بكامل زینتھا الملكیة في وقار وھدوء تضع
یدھا الیمنى خلف ظھر الملك أمنحتب لتعضده وتكون خیر سند لھ، بینما تظھر أمام التمثال وعلى

جانبیَھ ثلاث من بناتھما (6) .
 

ولم یقف الأمر عند ذلك الحد، ولكن أمنحتب الثالث قد بنى قصرًا منیفاً لـ(تي) بالبر الغربي لطیبة
بالقرب من معبده الجنائزي عبَّر من خلالھ عن مدى حبھ لھا ورغبتھ في إرضائھا، فجلب لھ خیرة
مھندسي الإمبراطوریة وأفضل صُنَّاعھا جعلوا منھ آیة في المعمار. ولما كانت الملكة تي تحب
ه إلى بحیرة بالقرب من القصر، أمر الملك أمنحتب الثالث الترفیھ وأرادت أن تخرج في رحلة تنزُّ
على الفور بحفر بحیرة، وتم الأمر في أقل من أسبوعین، وأصبحت الملكة تخرج في مركبھا
بصحبة زوجھا وبعض الوصیفات للإبحار في تلك البحیرة، فینظران إلى انعكاس ضوء القمر على

صفحة میاھھا ویستمتعان بشدو الوصیفات وأغانیھن العذبة.
 

أما ذلك القصر المھیب بمدینة ھابو، فھو یمثل بذرة ثورة معماریة وفكریة؛ حیث ضرب أمنحتب
الثالث بتقالید الفكر المصري عُرض الحائط مرة أخرى وأقام قصره بالبر الغربي للنیل، عكس ما

كان متبعاً آنذاك من إقامة مبانٍ 
جنائزیة من معابد ومقابر على الجانب الغربي، بینما خصص البر الشرقي للمباني الدنیویة؛
كالقصور. ولعلھ أراد بذلك أن یكون بعیدًا عن ضوضاء المدینة وحركتھا، على الضفة الیسرى؛
حیث الھدوء والسكینة. على أن الزمن لم یبُْقِ من آثار ھذا القصر الفاخر إلا قِطَعاً صغیرة من

الحجر المنقوش، تمُثِّل اثنتان منھا انتصارات الملك على الآسیویین والنوبیین.
 

كنوز یویا وتویا
 

حتى عام 1922 م، ظل اكتشاف محتویات مقبرة یویا وتویا بوادي الملوك بالأقصر واحدًا من أھم
الاكتشافات الأثریة التي تمت في تلك المنطقة. ففي السادس من فبرایر عام 1905 م، وخلال
الموسم الثاني للحفائر، نجح عالم الآثار البریطاني جیمس كویبل، تحت إشراف الأمریكي ثیودور
دافیز، من العثور على مقبرة أبوَي الملكة تي. وداخل تلك المقبرة والتي تحمل رقم (KV 46) تم
العثور على كم مھول من الكنوز التي ظلت في مكانھا حتى طالتھا ید الاكتشاف. فما إن فتح كویبل



باب المقبرة حتى وجد التوابیت الخشبیة المذھبة، والخاصة بالزوجین تحتل المساحة الأكبر من
المقبرة، وھي توابیت ضخمة ذات أغطیة على شكل آدمي وصنادیق الأواني الكانوبیة التي كانت
تحفظ أحشاء الجسد بعد تحنیطھ بھا لكل منھما، بالإضافة إلى عدة كراسي خشبیة فخمة مطعمة
ة مذھبة وفضیة، وعجلة حربیة بالعاج والأحجار الكریمة، وصنادیق لحفظ المجوھرات، وأسِرَّ
تخص یویا، وثلاثة كراسي تخص الأمیرة سیت آمون ابنة الملك أمنحتب الثالث، على أن أروعھا

على الإطلاق القناعان الجنائزیان المذھبان لكل 
من یویا وتویا، وجمیعھا محفوظ حالی�ا بالمتحف المصري بالتحریر. كل تلك الكنوز المھیبة تدل
على مدى المكانة العلیا التي بلغھا كل من یویا وتویا في حیاة ابنتھما الملكة، ومدى النفوذ الكبیر

الذي حظیا بھ.
 

وعلى الرغم من كل تلك الكنوز المكتشفة؛ فإن المقبرة قد تعرضت للسرقة أكثر من مرة خلال
العصور القدیمة، المرة الأولى بعد إغلاق المقبرة بوقت قصیر، ومرتین أخریین خلال حفر
المقبرتین المجاورتین (KV3) و(KV4)، ورغم قیام للصوص بسرقة بعض المنتجات الجنائزیة،
مثل: الزیوت، وبعض الكنوز، والكتان الموضوع على بعُد من المومیاوات؛ فإن شرطة الجبانة قد

نجحت في تنظیم محتویات المقبرة من جدید، وإعادة حمایتھا من أي سرقات تالیة.
 

ومن الأمور الشیقة والمرتبطة بیویا ومومیائھ، والتي لاقت جدلاً واسعاً، اعتقاد بعض الباحثین
والمھتمین بالمصریات خطأً -ومنھم صحفي یدُعَى أحمد عثمان، والذي ذكر في كتابھ (غریب في
وادي الملوك) الذي أصدره سنة 1987 م، ومعھ المھندس سید كریم- أن النبي یوسف علیھ السلام
قد عاش في عصر الدولة الحدیثة، وأن یویا ھو نفسھ النبي یوسف علیھ السلام ، كما أن عزیز
مصر الذي عاش یوسف في قصره ھو الملك (أمنحتب الثاني)، وھو الذي حاولت زوجتھ إغواء
یوسف علیھ السلام ؛ ما تسبب في حبسھ، قبل أن یقوم بتفسیر الحلم للملك، ومن ثمَ یكُافأ بالإشراف
على خزائن مصر، وبعد وفاة الملك تولى ابنھ (تحتمس الرابع) الحكم، الذي عیَّن یوسف علیھ

السلام وزیرًا لھ، إلا أن تحتمس الرابع توُفِّي سریعاً وھو 
لم یبلغ الثامنة والعشرین من عمره، لیتولى من بعده ابنھ (أمنحتب الثالث)، وفي تلك الفترة أصبح
یوسف -أو یویا- من أھم رجال الدولة؛ حیث تزوج الملك من ابنتھ (تي)، وعیَّنھ وزیرًا ومستشارًا
لھ، والمسئول الأول عن شئون الدولة بعد الفرعون، كما أطُلِق علیھ لقب (أبي الفرعون)، وھو
نفس اللقب الذي ورد في سفر التكوین بالتوراة؛ حیث أطلقھ ملك مصر على النبي یوسف علیھ

السلام :  
«فالآن لیس أنتم أرسلتموني إلى ھنا، بل الله، وھو قد جعلني أباً لفرعون، وسیدًا لكل بیتھ، ومتسلطًا

على كل أرض مصر» (سفر التكوین 45: 8).
 

وادعى عثمان معتمدًا على الروایة التوراتیة أن الملك قد منح یوسف خاتمًا بعدما نجح في تفسیر
حلمھ، وعجلة حربیة، وعقدًا من الذھب الخالص، وھو ما عُثِر علیھ في مقبرة یویا، كما اعتمد في
نظریتھ على التشابھ اللفظي بین یوسف ویویا؛ نظرًا لأن كلا� منھما لیسا اسمًا مصری�ا، وإنما من



أصل عبراني، بالإضافة إلى تحلیلھ لمومیاء یویا بالمتحف المصري بالقاھرة مثبتاً أنھ ذو أصل
آسیوي ولیس مصری�ا، كما أنھ مات عن عمر 110 أعوام، وھو نفس العمر الذي حددتھ التوراة

لوفاة النبي یوسف علیھ السلام .
 

ولكن تعُدَ نظریة أحمد عثمان مجرد احتمالات تمیل للخرافة أقرب منھا للحقیقة دون إثباتات علمیة
أو أدلة أثریة حقیقیة؛ حیث إن التوراة تقول صراحةً إن یوسف طالب أھلھ عند مماتھ بأن یحفظوا
جثمانھ وینقلوه معھم عندما یحین وقت خروجھم من مصر، وھو ما فعلھ النبي موسى علیھ السلام

بعدھا بعدة قرون؛ أي أن جثمان یوسف علیھ السلام -طبقاً للتوراة- لم یبقَ مدفونا بمصر، 
بینما ظلت مومیاء یویا في مصر آلاف السنین حتى عُثِر علیھا بمقبرتھ رقم (KV 46) في وادي
الملوك عام 1905، لتنُقلَ مع محتویات مقبرتھ إلى المتحف المصري بالتحریر. كما أن لقب (والد
الفرعون) لم یطُلقَ على یویا وحده، بل أطُلِق على غیره من الشخصیات ذات الأھمیة والمكانة
العلیا في التاریخ المصري القدیم؛ مما یعني أنھ لا یمكن الاستناد إلیھ كدلیل على أن یویا ھو ذاتھ

یوسف النبي.
 

الصبي الفیلسوف
 

كان ھذا الزواج السعید قد أثمر عن خبر سار أبھج الإمبراطوریة كلھا كان ینتظره الملك بفارغ
الصبر؛ فقد أنجبت الملكة المحبوبة تي ابنھما الأكبر تحتمس لیكون ولي العھد. وما إن اشتد عوده
حتى أصعده أبوه لیتقلد منصب كبیر الكھنة في مصر العلیا والسفلى وكبیر كھَّان المعبود بتاح
ي على اسم أبیھ، لیكون أمنحتب الرابع، بمنف. ولم یمضِ الوقت حتى أنجبت الملكة أخًا أصغر سُمِّ
في حین أنجبت من الإناث سیت آمون وھي الكبرى، ومن بعدھا إیزیس، وحنوت تانب، ونبت آح،
وباكت آتون. وعلى عكس بقیة إخوتھ، ورغم أنھ نشأ في كنف أبیھ مدللاً محبوباً؛ فإنھ لم تظھر أي
إشارات أو ذِكْر لأمنحتب على آثار أبیھ، وھو ما جعل نشأتھ وتربیتھ غامضة مجھولة، فكل ما
نعرفھ عنھ أنھ كان ضعیف البنیة رقیق الجسد ذا صحة مھزوزة؛ لذلك لم یكن معد�ا لمستقبل
عسكري واعد مثل أبیھ وأجداده العظام، ونشأ في بیئة نسائیة ناعمة لا تشجع على الخشونة بعدما
شبَّ بین وصیفات وجواري القصر؛ فانزوى أمنحتب بین حدائق القصر وینابیعھ، ومالت نفسھ نحو

السلام، وصب كل تركیزه في التفكیر والتأمل وإطلاق 
روحھ للتحلیق في عالم ما فوق الطبیعة، وھو ما جعلھ یبحث عن قوى علیا تسیطر على تلك

الطبیعة.
 

وبینما أبدى تحتمس من اھتمام بالكھانة التقلیدیة لبتاح وبقیة الأرباب وتھیئة نفسھ لیكون ملك مصر
وراعي مصالحھا وحامي حدودھا، وجد أمنحتب الرابع في نفسھ میلاً كبیرًا نحو العقیدة الشمسیة؛
حیث المعبود رع؛ مما دعا بعض العلماء في الاعتقاد بأنھ وُلِد وترعرع في منف؛ حیث التأثر
بعقیدة الشمس المرتكزة بھلیوبولیس، وإن كانت تلك العقیدة فعلی�ا لھا انتشارھا في كل ربوع مصر.
كما أن خالھ (عانن) قد حمل لقب كبیر كھنة رب الشمس، ورغم أنھ لم یكن لھ ذات التأثیر في



الكرنك مثلما كان تأثیره في ھلبیوبولیس؛ فإن ھذا اللقب قد منح عانن مرتبة كبیرة ضمن كبار كھنة
آمون في الكرنك، وھو ما ألقى بظلال تأثیره على أمنحتب الرابع.

 
ولكن یبدو أن الریاح قد جاءت سوداء نذیرة بشؤم، فقد اختطف الموت الأمیر الأكبر تحتمس وھو
في سن صغیرة في أثناء العقد الثالث من حكم والده، مفسحًا الطریق لأمنحتب؛ كي یحصل على

منصبھ ولی�ا للعھد وكبیرًا للكھنة.
 

وكعادة حیاة أمنحتب الرابع الغامضة، كانت الفترة المبكرة من حیاتھ كغلام محدودة المصدر لدى
العدید من العلماء والباحثین؛ حیث اعتقد بعض منھم أنھ مع زیادة شعور الملك أمنتحب الثالث
بالضعف والوھن، قرر أن یجعل من ابنھ شریكًا لھ في الحكم. لم یكن ھذا الأمر بدعة قد ابتدعھا
حیث سار أجداده على ذات المنوال منذ الدولة الوسطى في تصعید أبنائھم لیكونوا شركاء على

العرش الملكي مثلما فعل أمنمحات الأول مع ابنھ سنوسرت الأول، 
وكما فعل تحتمس ثالث مع ابنھ أمنحتب الثاني، ولكن سرعة تدھوُر صحة أمنحتب الثالث جعلتھ

یتخذ ھذا القرار المھم، والذي استمر مشاركًا لھ في الحكم ومصاحباً لھ على العرش (7) .
____________________

 
(1) لقب أمنحتب الثالث بن تحتمس الرابع، ویعني (صاحب عدالة رع).

 
(2) أحمد فخري، مصر الفرعونیة، صـ 233.

 
(3) یصل ارتفاع كل تمثال إلى 18 مترًا، ویزن كل منھما 720 طن�ا، ویبعدان عن بعضھما
یا «ممنون» نسبةً لبطل حرب طروادة (ممنون ابن الربة إییوس) الذي قتُِل حوالي 15 مترًا. سُمِّ
على ید (أخیلیس)، وبعد وفاتھ أصبحت أمھ تنتحب علیھ في كل فجر. وكان التمثال الشمالي یصدر
صوت صفیر؛ بسبب فراغات بین أحجاره، یشبھ صوت النحیب؛ فربطھ الرومان بممنون ونحیب

أمھ علیھ.
 

(4) تل الجزر حالی�ا بالأراضي المحتلة.
 

(5) تكونت خلال القرن الخامس عشر قبل المیلاد، شمال الھلال الخصیب بسوریا وبلاد النھرین.
 

(6) تم اكتشافھ في معبد الملك الجنائزي بمدینة ھابو على شكل شظایا، وتم تركیبھ عام 1897 م
على ید الفرنسي جورج دارسي، ثم نقُِل إلى المتحف المصري بالتحریر مع افتتاحھ عام 1902 م.

 
(7) اختلف العلماء حول مدة الشراكة ما بین 9 أعوام أو 12 عامًا، ولكن اعتقد بعض آخر -مثل
الأمریكي بیتر دورمان Dorman، والإنجلیزي نیكولاس ریفز Reeves- بأنھ لم یكن ھناك أي

شراكة بین الملكین، سوى مجرد معاونة لم تزِد على عامین. أما 



كلٌّ من الكندي دونالد ردفورد Redford، والإنجلیزي السیر آلان جاردنرGardiner؛ فقد نفوا
تمامًا وجود أي حُكْم مشترك بین أمنحتب الثالث وابنھ.

 
 

بوادر ثورة تلوح في الأفق 
 

استغاثة من العالم الآخر
 

بدأ العالم الخارجي یتشكل وجھھ من جدید مع ظھور عدة قوى إقلیمیة متمثلة في مملكة الحیثیین
(8) ودولة میتاني، واللتین بدأتا في إظھار أطماعھما في التوسع على حساب المدن التابعة
للإمبراطوریة المصریة، فبدأت مملكة الحیثیین في إخضاع الجزء الشمالي من سوریا وسیطروا
على مملكة (یمحاض) (9) الأموریة، وأخذت تستمیل بعض أمراء المدن التي كانت موالیة لمصر
لصالحھا، خاصةً الأموریین في بیروت وصور وصیدا وعكا وحول نھر العاصي، وتمدھم بالعتاد
والسلاح؛ من أجل الإغارة على الأقالیم التابعة لمصر والاستیلاء علیھا، وأخذ الأموریون
یتأرجحون بین الولاء لمصر والولاء للحیثیین. وفي ھذه الأثناء قام بعض الزعماء الأموریة بدور
كبیر في إضعاف السیطرة المصریة على سوریا الشمالیة والوسطى، واستغلوا ھذه الظروف لإقامة

ممالك خاصة بھم في ھذه المناطق.
 

أما الملك أمنحتب الثالث، فقد كان غارقاً حتى أذنیھ في الترف بین جاریاتھ وحفلات الرقص التي
یقیمھا في قصره كل یوم. أصبحت أصوات الغناء والطرب وضحكات الجواري الأجنبیات ھي ما
یتردد بین جنبات البلاط المصري بدلاً من صیحات الحروب التي كان یصدع بھا قادة جیوش
أحمس الأول وتحتمس الثالث وأمنحتب الثاني، وانتشرت روائح مختلف أنواع الخمر القادم من

داخل وخارج مصر، بدلاً من روائح البخور المقدس الذي 
كان یجلب رضا الأرباب ویزیح الأرواح الشریرة.

 
لم یفكر الملك في أن یزور أرجاء إمبراطوریتھ العظمى ولو لمرة واحدة، أو یطل شامخًا على
عجلتھ الحربیة المصفحة بالذھب بین جنوده البواسل، یحیي رعیتھ من شعوب العالم الخاضعة
تحت إمرتھ ویسمع شكواھم أو یحقق مطالبھم، لكنھ اكتفى بمراسلات بینھ وبین أتباعھ من حكام
الأقالیم وملوك الشرق وأمراء المدن الشامیة تطمئنھ على أحوال البلاد. ولكن لم تكن سطور تلك
الرسائل تصف حقیقة الوضع كاملة، بل كانت تخفي وراءھا نارًا تحت الرماد، فقد بدت كلمات
حكام تلك المدن تحمل إطراءً للملك وتبجیل عظمتھ إشباعًا لغروره وإمعاناً في خدیعتھ، في حین

كان الأمر على الأرض مغایرًا تمامًا.
 



كان أحد ھؤلاء الحكام الأموریین، ویدُعَى (عبدي عشرتا) ذا أصل غامض قد أشرف على جزء
كبیر من حوض نھر العاصي، لكن طمعھ قاده في أن یمد نفوذه؛ فاحتل عدة مدن مجاورة لھ. ولم
یكتفِ بھذا الأمر، بل أخذ یھادن ملوك الحیثیین، ویدعي طاعتھ لھم، وساعدھم في فتح بعض
المناطق في شمال سوریا، بینما كان یحاول اكتساب مناطق جدیدة لحسابھ. وما زاد من فجوره، أنھ
كان ینسخ نفس العبارات لملك مصر لینافقھ ویضللھ عما یخطط لھ، ویدعي ولاءه الأعمى لھ
بكلمات معسولة ترُضِي مسامعھ. ففي إحدى الرسائل التي بعثھا عبدي عشرتا إلى أمنحتب الثالث
كتب مرائیاً مولاه: «إلى الملك الشمس سیدي، ھكذا یقول عبدي عشرتا عبدك وغبار قدمیك.. عند
قدمَي الملك أجثو سبع مرات.. انظر، إنني خادم الملك، وكلب بیتھ، وجمیع الأمور أحرسھا للملك

سیدي».
 
 

وقد وصل ببعبدي عشرتا أنھ تحالف مع قبائل بني إسرائیل سیئة السمعة، تلك العصابات البدویة
التي اتحدت مع بعض القبائل الآرامیة ونزحت إلى منطقة الشام؛ حیث أطلق علیھم المصریون اسم
العابیرو (العبیرو) أو الخابیرو أو الإخلامو، واستشروا في تلك البلاد وھدَّدوا مدنھا، واتخذھم
الأمراء الأموریون أتباعًا في خدمتھم لیزیدوا من قوتھم، ومد سلطانھم في حروب بعضھم البعض،
ا لھم ومسرحًا لنھبھم. وكانت الأقوام المحیطة بھم تطلق ثم تركوا لھم المدن الصغیرة لیتخذوھا مقر�
یتَ لغتھم العبریة، وكانوا یتحدثون بلجھة آرامیة؛ علیھم اسم (عبرین)؛ أي: العبرانیین، ومن ثمََّ سُمِّ
تأثرًا بھم. وھذه التسمیة لیست اسمًا لقوم من الناس بل نعتاً لھم، ومعناه: قوم عابرون لنھر الأردن؛
لذا فإن نسب العبرانیین لم یقتصر على بني إسرائیل وحدھم كما یعُتقدَ خطأً، وإنما یمُثِّل بنو

إسرائیل فرعًا صغیرًا من العبرانیین.
 

في تلك الأحیان كان (رب حدي) حاكم منطقة میناء جبیل موالیاً حقیقی�ا للتاج المصري مخلصًا
لأمنحتب الثالث، قد شعر بالخطر الحقیقي، خاصةً بعد أن تقدمت قوات عبدي عشرتا لمحاصرة
جبیل ولم یعد ھناك وجود أمني مصري حقیقي. حینھا تمكن عبدي عشرتا من الاستیلاء على قطنة
وحماة ثم دمشق، واحتل أریحا والتبرون وعددًا من المدن الساحلیة، مثل: سیمیرا (10) التي كانت
مقر الحاكم المصري. وبقیت جبیل في مرمى الخطر الداھم طیلة ثلاث سنوات، خاصةً أن المؤن
لم تكن تصل إلیھا من دلتا مصر إلا ببطء شدید. وازدادت شكوى رب حدي من ھذه الحال؛ حتى

صرح بأنھ سیضطر آخر 
الأمر إلى تسلیم سكان بلاده وأولاده؛ حتى یمكنھ أن یدفع ثمن ما یقتات بھ؛ فبعث لملك مصر
یقول: «إن حقلي قد أصبح كالمرأة التي لا زوج لھا؛ لأنھ یعوزه الزرع». وفي نھایة الأمر ھدَّد
بأنھ إذا لم یصلھ جواب أو یرسل جیشًا لنجدتھ في خلال شھرین؛ فإنھ سیضطر لعقد مھادنة مع

(عبدي عشرتا)، أو أنھ یقتل نفسھ وأھلھ، وبذلك یتخلص من الحیاة وأعبائھا (11) .
 

وعلى إثر ذلك أرسل أمنحتب الثالث قوة من الجیش تمكنت من استرجاع سیمیرا، ولكنھا لم تتمكن
من وقف زحف الحیثیین باتجاه الجنوب. واتضح أن ذلك الخائن اللعین (عبدي عشرتا) كان
یحرض سكان الولایات المصریة بالثورات على الحكم المصري. وكان لھذه التحریضات أثرھا

ُ



الفعال في كثیر من الإمارات؛ فقد قتُِل أمیر (أمبي) وأمیر (عرقا)؛ بسبب ھذه الدسائس والفتن،
ووصل الأمر إلى محاولة اغتیال لرب حدي نفسھ، لكنھ فلت منھا، غیر أنھ أصُِیب بإصابات بالغة.

 
في تلك الفترة العصیبة كان لا بد أن یتولى أحد زمام الأمور ویمسك بدفة قیادة البلاد، كان ھذا
الشخص ھو الملكة تي. فبعد وفاة ابنھما الأكبر تحتمس والذي كانت وزوجھا یعداه لتولي العرش
من بعده، ومع حداثة سن أمنحتب الرابع وضآلة خبرتھ السیاسیة، وما رأتھ من ضیاع حال زوجھا
وتدھوُر صحتھ، اعتمدت الملكة على ذكائھا الشدید وحنكتھا السیاسیة التي اكتسبتھا مع مرور
السنین؛ فجندت لھا موالین وأتباع أقویاء داخل وخارج القصر، وأصبح لھا أعین في كل مكان

بالبلاد. وتدریجی�ا أصبحت ھي الحاكم الفعلي لمصر صاحبة الأمر والنھي واتخاذ 
القرار، وبلغ الأمر بأن ذاع صیتھا بین أمراء المدن الشامیة الموالیة لمصر؛ فقاموا بمراسلاتھا
بشكل مباشر بخطابات موجھة باسمھا یطلبون منھا الدعم لثقتھم في رجاحة عقلھا، وإیمانھم بمدى

قوتھا وسلامة قرارھا.
 

الأیام الأخیرة
 

لم یعد جسد الملك یتحمل الأمراض التي تعالت علیھ؛ رغم أنھ لم یتعدَّ الخمسین من عمره، بعدما
ترك نفسھ لملذات الشراب والنساء؛ حتى وھن جسده، ووصل بھ بأن ظھر مصورًا في مقبرة
(خرو إف) (TT192) ساقي الزوجة الملكیة العظیمة بجبانة العساسیف بطیبة بشكل مغایر تمامًا
عما كانت علیھ ھیئة الملك المصري الذي كان یمُثَّل في أبھى صورة وأمثل جسد، فقد تجرأ الفن
في إظھاره رجلاً ضعیفاً ھرمًا امتلأ جسده وترھلت عضلاتھ وتصاعدت التجاعید في وجھھ،
ویظھر للناظر إلیھ جلی�ا بأنھ رجل بدأت شمسھ في المغیب، وھي المرة الأولى التي صور فیھا الفن

المصري القدیم الملك بشكل واقعي بعیدًا عن المثالیة المعھودة.
 

ولم یقف الأمر عند ھذا الحد، بل أرسل رجال قصره وأطباؤه إلى (توشراتا) ملك میتاني، والد
زوجتھ یطلبون منھ شفاعة الربة عشتار ربة الشفاء من مدینة نِینوَى لعلاجھ من أوجاعھ
المستعصیة، بعدما عجزوا عن مداواة ملكھم وھم المعروفون ببراعتھم الطبیة. ولدینا رسالة
موجھة من الملك توشراتا یبشر فیھا صھره بإرسال تمثال الربة عشتار إلى طیبة ضمن الموكب
المصاحب لابنتھ (تدوخیبا) القادمة للزواج من الملك المحطم؛ كي تبارك ھذا الزواج ویحل علیھما

البھجة والبركة مثلما أرسل تمثالھا من 
قبل خلال مراسم زواج الملك من الأمیرة (جلوخیبا).

 
ورغم نفي بعض العلماء فكرة إرسال تمثال المعبودة عشتار بغرض علاج الملك المصري؛ حیث
لم یذكر ذلك صراحةً في رسائل توشراتا؛ فإن ذلك لا ینفي وجود دور كبیر لمعبودات أجنبیة في
الفكر الدیني المصري، بل ووصولھم إلى داخل البلاط الملكي، ورغبة رجال البلاط في التقرب

للربة الأجنبیة إذا لزم الأمر.
 



ولكن شفاعة الربة لم تؤتِ بثمارھا، ولم تتمكن من تخلیص الملك من أمراضھ؛ فأغمض الملك
عینیھ ولم یفتحھما مرة أخرى. فارق أمنحتب الثالث الحیاة بعدما حكم مصر طیلة 38 عامًا على
أقل تقدیر بعدما وجدنا آخر أثر لھ یحمل اسمھ عبارة عن بطاقة آنیة مكتوب علیھا اسمھ وعامھ
الثامن والثلاثون من الملقطة. وما إن انتشر الخبر خارج القصر الملكي؛ حتى عم البلاد الحزن
الشدید، بل حزن العالم كلھ على وفاة أكثر الرجال قوةً ونفوذًا، حتى تذكر لنا نصوص توشراتا بأنھ

بكى من شدة الحزن وانقطع عن الطعام والشراب حزناً على أخیھ (12) .
 

ومع تحلیل مومیاء الملك المشاركة بموكب المومیاوات الملكیة في 2021، والراقدة بمتحف
الحضارة بالفسطاط، تأكد أن الملك كان یبلغ من العمر خمسین عامًا تقریباً في وقت وفاتھ. ومن
الواضح أنھ في سنواتھ الأخیرة كان یعاني مشكلات خطیرة في الأسنان؛ حیث فقد العدید من أسنانھ
اجات شدیدة سببت لھ التھابات بالغة، بالإضافة إلى الإصابة بالسمنة والتھاب المفاصل، نتیجة خرَّ

كما فقد شعره أیضًا، وقدَّرت الأشعة المقطعیة طول المومیاء 
بحوالي 154 سم (13) .

 
***

 
مات أمنحتب الثالث تاركًا مصر وھي في أوج عظمتھا ونفوذھا وثرائھا، وامتدت علاقاتھا
السیاسیة والاقتصادیة إلى أقصى مدى لھا في تاریخھا القدیم، وثرواتھا -التي قضت علیھ- تفیض
من خزائنھا كالنھر. ولكن على الجانب الآخر بات الوضع مربكًا على جمیع الأصعدة؛ فقد فتحت
وفاتھ أبواب بوادر انشقاق كبیر داخل البلاد وخارجھا؛ حیث زاد نفوذ كھنة آمون بشكل مریع،
وانتشرت معابدھم في كل مكان، وأصبحت سطوتھم تجابھ سطوة الملك، كما استشرت سلطة
الأجانب وأصحاب الدم المختلط بكثرة داخل أروقة البلاط الملكي وفي أوساط التجارة والصناعة

على حساب المصریین أصحاب الأرض والدم المصري الذین شعروا بالغربة داخل وطنھم.
 

أصبحت البلاد في حاجة ماسة لملك شاب یشعل داخلھ جذوة التوسع والحماس كما كان أجداده،
ولكن مع صعود أمنحتب الرابع إلى عرش والده لم یكن الأمر مرضیاً، ورغم مشاركتھ في الحكم
لھ قدرًا من الخبرة؛ فإنھ كان شاب�ا حالمًا مرھف الحس لا یقوى على مجابھة ما یحدث خارج وتحمُّ
البلاد أو مقاومة سلطان كھنة آمون المتنامي؛ فلم یستبشر بوجوده أحد، ولم یعد أحد في كل
الأوساط والطبقات یعرف ما الذي ستأتي بھ ریاح الأقدار، سوى أن الأمور تنذر بأن البلاد تسیر

من سیئ لأسوأ.
 

_______________________________
 
 

(8) تكونت شمال ووسط الأناضول، وضمت أجزاء من شمال سوریا وبلاد النھرین، وبلغت قوتھا
خلال القرن الرابع عشر قبل المیلاد.

 



(9) تقع شمال غرب سوریا، وكانت عاصمتھا حلب، وازدھرت خلال القرن التاسع عشر قبل
المیلاد.

 
(10) تل كزل في محافظة طرطوس بسوریا حالی�ا.

 
(11) سلیم حسن، موسوعة مصر القدیمة، الجزء الخامس، مؤسسة ھنداوي للنشر (نسخة

إلكتروینة).
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(13) زاھي حواس، كتالوج المومیاوات المصریة: المتحف القومي للحضارة المصریة، ترجمة

شریف شعبان، صـ 88 - 89.
 
 

المدینة الذھبیة المفقودة 
 

في یوم الثامن من أبریل عام 2021 م، استیقظ العالم على خبر ھز أرجاءه، وھو مفاجأة اكتشاف
مدینة كاملة مفقودة تحت رمال الأقصر؛ فقد نجحت البعثة المصریة الخالصة برئاسة عالم الآثار
زاھي حواس ومساعده عفیفي رحیم في العثور على أكبر مدینة في مصر القدیمة؛ حیث تعُدَ ھذه
المدینة بما كُشِف في داخلھا أكبر مستوطنة إداریة وصناعیة عُثِر علیھا، ویعود تاریخھا إلى عھد

الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامھا من قِبلَ الملك توت عنخ آمون؛ أي منذ 3000 عام.
 

وقد عرفنا اسم المدینة من خلال ما تم العثور علیھ من سدادات طینیة لأواني النبیذ، والتي تحمل
نصوصًا ھیروغلیفیة تحمل اسمھا وھو (thn aten) (تحن آتون)؛ أي: إشراق آتون أو صعود
آتون. وھذا الاسم كان معروفاً من قبل؛ حیث ذكُِر في ألقاب بعض الأمراء والموظفین الذین كانوا

یعملون في المدینة، ولكن موقع المدینة نفسھا لم یكن معروفاً حتى الكشف عنھا.
 

وعلى غیر ما كان مخططًا لھ، كانت أعمال التنقیب قد بدأت في سبتمبر 2020 م في ھذه المنطقة؛
بحثاً عن معبد توت عنخ آمون الجنائزي، وكان الملك آي، خلیفة توت عنخ آمون، ھو مَن قام ببناء

معبده بالجانب الجنوبي لمعبد رمسیس الثالث في مدینة ھابو.
 

وفي غضون أسابیع من الحفر، بدأت تشكیلات من الطوب اللَّبِن في الظھور في جمیع الاتجاھات.
وما أثار الدھشة ھو أن الموقع بات في حالة جیدة من الحفظ؛ 



حیث العثور على عدة منازل بجدران شبھ مكتملة یصل ارتفاع بعض منھا إلى نحو 3 أمتار،
وغُرَف ملیئة بأدوات الحیاة الیومیة، بینما بقیت الطبقات الأثریة على حالھا منذ آلاف السنین،
وتركھا السكان القدماء كما لو كانت بنُِیت أمس. وتشیر المراجع التاریخیة إلى أن المدینة كانت
تتألف من ثلاثة قصور ملكیة للملك أمنحتب الثالث، والمركز الإداري والصناعي للإمبراطوریة
مت المدینة إلى عدة شوارع جانبیة. المقسم إلى ثلاث مناطق أو أحیاء، بالإضافة إلى جبانة، كما قسُِّ

 
ماذا في داخل المدینة المفقودة؟

 
الحي الأول

 
في الجزء الجنوبي من المدینة، عثرت البعثة الأثریة المصریة على الحي الأول وھو المخبز،
ومنطقة الطھي، وأماكن إعداد الطعام كاملة مع الأفران وأواني التخزین الفخاریة تتراكم حولھا
طبقات كثیفة من الرماد؛ مما یدل على نشاط مكثف في فترة استخدام ھذه الأفران؛ حیث إن

المنطقة كانت تخدم عددًا كبیرًا من العمال والموظفین.
 

وما یثیر الاھتمام بتلك المنطقة ھو إحاطتھا بجدران متعرجة زجزاجیة، وھي من العناصر
المعماریة النادرة في العمارة المصریة القدیمة، وإن كانت قد استخُدِمت بشكل أساسي في نھایة
الأسرة الثامنة عشرة؛ تأثرًا بعمارة الشرق الأدنى القدیم، وھو أسلوب معماري یعطي ثباتاً أكثر
للجدران، ویوفر أماكن دائریة استغلھا المصري القدیم في عمل أفران للتصنیع أو طھي الطعام

داخل مساحات محدودة. ھذا الجدار الزجزاجي یحیط بالحي الأول من 
الجھة الشمالیة الشرقیة، ویوجد مدخل واحد فقط لھذا الحي یقع في الجھة الشرقیة، وھو مدخل
ضیق، على جانبھ من ناحیة الشمال حجرة مربعة قد تكون غرفة الحراسة للتحكم في الدخول
والخروج من وإلى ھذا الحي. یؤدي المدخل إلى ممر آخر یمتد من الجنوب إلى الشمال، وإذا
اتجھنا شمالاً من ھذا الممر نجد حجرات صغیرة مختلفة المساحات عُثِر بھا على كمیات كبیرة من

الفخار والفیانس والتمائم وأدوات الحیاة الیومیة.
 

وإلى الشمال من الحي الأول یمتد الشارع الرئیس للمدینة الذي یفصل بین الأحیاء بعضھا البعض،
ویمتد الشارع من الغرب إلى الشرق؛ لذا یعُتقدَ أن مدخل المدینة الرئیس یقع في الجھة الغربیة
للمدینة، والشارع یحده من الجنوب السور الزجزاجي الذي یمثل الحد الجنوبي للحي الثاني،
ویتفرع من الشارع شارع آخر جانبي یمتد من نھایة الحي الأول من الجھة الشرقیة، ویتجھ باتجاه
الجنوب، لیؤدي إلى المدخل الرئیس للحي الأول. وتلاحظ أرضیة الشارع أعلى من أرضیة الحي
الثاني، وأیضًا الحي الأول، وھي طریقة معروفة للمصري القدیم لحمایة المنازل والورش من
العوامل الجویة والریاح وتوفیر مناخ رطب داخل البیوت. ویمتد الشارع الرئیس باتجاه الشرق،

وإن لم تنتھِ أعمال الحفائر في النھایة الشرقیة لھ حتى الآن.



 
الحي الثاني

 
أما الحي الثاني، والذي كُشِف عنھ جزئی�ا، فیمُثِّل الحي الإداري والسكني، وھو أكبر في المساحة
من الحي الأول، ویحیط بھ الجدار الزجزاجي من الجوانب الجنوبیة والشمالیة والشرقیة؛ حیث

یضم وحدات أكبر ذات تنظیم 
جید. ویضم الجدار نقطة دخول واحدة فقط شبیھة بما في الحي الأول تؤدي إلى ممرات داخلیة

ومناطق سكنیة.
 

الحي الثالث
 

ص الحي الثالث لمنطقة ورش العمل؛ حیث تضم بإحدى جھاتھ منطقة إنتاج الطوب اللَّبِن خُصِّ
المستخدم لبناء المعابد والملحقات، ویحتوي الطوب على أختام تحمل خرطوش الملك أمنحتب
الثالث (نب ماعت رع)، وكذلك اكتشُِف عدد كبیر من قوالب الصب الخاصة بإنتاج التمائم
والعناصر الزخرفیة؛ ما یشكل دلیلاً آخر على نشاط المدینة الواسع لإنتاج زخارف كل من المعابد

والمقابر.
 

وقد عثرت البعثة في جمیع أنحاء مناطق الحفائر على العدید من الأدوات المستخدمة في النشاط
الصناعي، مثل: أعمال الغزل والنسیج، كما تم اكتشاف ركام المعادن والزجاج. ولكن المنطقة

الرئیسة لمثل ھذا النشاط لم یتم اكتشافھا بعد.
 

ومن أغرب ما عُثِر علیھ، دفنتان غیر مألوفتین تضمان ھیاكل عظمیة لبقرة أو ثور داخل إحدى
الغرف، وما زال البحث جاریاً لتحدید طبیعة ھذه الدفنات والغرض منھا. كما تم العثور على دفنة
غریبة لشخص ما بذراعیھ ممدودتین إلى جانبھ، وبقایا حبل ملفوف حول ركبتیھ. ویعُدَ موقع
ووضْع ھذا الھیكل العظمي غریباً نوعًا ما، وما زلنا رھن الدراسات من أجل الكشف عن ماھیتھ

وحل لغز وفاتھ.
 

أما من العناصر الشیقة التي عُثِر علیھا بالمدینة، إناء یحتوي على جالونین من اللحم المجفف أو
المسلوق، 

ویحمل نقوشًا قیمة یمكن قراءتھا: «السنة 37، لحوم مسلوقة لعید (الحِب سِد (14) ) الثالث للملك
أمنحتب الثالث، من جزارة حظیرة المدعو (خع)، التي صنعھا الجزار (إیوي)».

 
كما تم الكشف عن جبَّانة كبیرة لم یتم تحدید مداھا بعد، واكتشفت البعثة في داخلھا على مجموعة
من المقابر المنحوتة في الصخور بأحجام مختلفة، والتي یمكن الوصول إلیھا من خلال سلالم

منحوتة، وھي سمة مشتركة لبناء المقابر في وادي الملوك ووادي النبلاء.
 



ھذا الاكتشاف العظیم لتلك المدینة المفقودة یعُدَ من أھم الاكتشافات الأثریة؛ لأن ھذه المدینة كانت
محل بحث من علماء الآثار منذ سنوات طویلة دون العثور علیھا. ومع اكتشافھا، أصبحت تمُثِّل
كنزًا من المعلومات المفقودة عن الحیاة المدنیة ببدایات فترة العمارنة بصفة خاصة ذات الصبغة
الغامضة، وعن تفاصیل الحیاة الیومیة للمصري القدیم بصفة عامة، فقد اشتھُِرت الحضارة
المصریة بأنھا حضارة جنائزیة، وأن أغلب مكتشفاتھا سواء كانت مقابر أو معابد تمُثِّل الحیاة
الجنائزیة للمصري القدیم، في حین أن مواقع الحیاة الیومیة كانت قلیلة وأن معظم ما اكتشُِف عنھا
في حالة سیئة؛ لأن طبیعة مباني المدن السكنیة كانت من الطوب اللَّبِن الذي یتحلل بسرعة نتیجة
العوامل الجویة وارتفاع نسبة المیاة الجوفیة في الأراضي المصریة. ولكن لحسن الحظ أن تلك
المدینة بحالة رائعة من الحفظ؛ نظرًا لعدم استخدامھا بعد عصر الملك أمنحتب الثالث، ولأن سكان

المدینة قاموا بغلق أبوابھا وتركوا معظم مقتنیاتھم داخل مساكنھم وورشھم بعد تغیُّر 
الأحوال السیاسیة والدینیة؛ أملاً في العودة مرة أخرى یومًا ما إلى المدینة.

 
م لنا فھمًا أعمق للحیاة الیومیة للمصریین القدماء؛ من حیث: أسلوب لذا؛ فإن اكتشاف المدینة یقُدِّ
البناء، ودیكورات المنازل، والأدوات التي استخدموھا، وكیفیة تنظیم العمل؛ حیث إنھا المرة
الأولى التي یتم فیھا اكتشاف مدینة متكاملة بھذا الحجم الكبیر، بخلاف اكتشاف مدینتيَ دیر المدینة
شمال وادي الملوك، والتي اكتشُِفت في القرن التاسع عشر، وتحدیدًا عام 1886 م، وھي المدینة
التي سكنھا العمال والفنانون الذین عملوا في مشروع حفر وتزیین مقابر الملوك بوادي الملوك
خلال الدولة الحدیثة، ومدینة العمال بناة الأھرام التي اكتشفھا زاھي حواس عام 1990 م بمنطقة
حیط الغراب الواقعة جنوب شرق ھضبة الجیزة، والتي كانت مقر سكن العمال والصناع الذین

شاركوا في بناء أھرام الجیزة إبان الأسرة الرابعة من الدولة القدیمة.
 

__________________________________
 

(14) ھو عید ملكي للاحتفال بمرور عدد معین من سنوات الحكم، وغالباً ما كانت ثلاثین عامًا،
ولكن اختلف كل ملك في الاحتفال بھ دون التقید بعدد أعوام ثابت.

 
 

أخناتون ملكًا 
 
 

أخناتون: أمنحتب الذي كفر 
 



سنوات مبكرة.. غیر ھادئة
 

رُفِعت الأعلام مرة أخرى، واستقبلت طیبة بالورود والمواكب طلَّة الملك الجدید، أمنحتب الرابع.
وسار الكھنة في الشوارع یھللون باسم آمون لیحمي عرش الملك وحدود الإمبراطوریة، بینما جثت
الجماھیر وھي تردد اسم ملیكھم المحبوب؛ على أمل أن یكون في عھده الجدید ما یعوضھم عن

الھلاك الذي عاشوه في عھد أبیھ.
 

صعد أمنحتب الرابع على العرش وھو في عمر یتراوح ما بین العاشرة أو العشرین من عمره دون
دلیل مؤكد، وحافظ على التقالید الملكیة المصریة مثل سابقیھ دون ملاحظة أي تغییر؛ حیث حصل
على ألقابھ المعتادة، مثل: لقبھ الحوري (الثور القوي للریشتین)، ولقبھ النبتي (عظیم الملكیة في
الكرنك)، وھو ما دل على مھادنتھ لبقیة المعبودات الشھیرة، وعلى رأسھا آمون. كما ظھر في
م أشھى القرابین لمختلف المعبودات ذات الصیت العدید من المناظر في باكورة عھده وھو یقُدِّ
والنفوذ، مثل: أتوم، وأوزیر، والربات نخبت وحتحور، بالإضافة إلى رب الشمس رع، بینما استمر
كبیر كھنة آمون یمارس نفوذه ویحافظ على مكانتھ، یسیر في موكبھ الفخم وخلفھ العشرات من
الكھنة الصغار یقیمون طقوسھم المقدسة داخل جدران أكبر معبدین في طیبة للمعبود آمون، وھما:

الكرنك، وعلى بعد 1كم ونصف إلى الجنوب منھ معبد الأقصر.
 

أما الأسلوب الفني والمعمار الملكي، فقد استمر كما ھو من حیث إقامة المعابد بشكلھا المعھود؛ فقد
أمر بإكمال 

أعمال والده بالكرنك المھیب، والتي لم یسعفھ العمر لإتمامھا، وقام بزخرفة جدران الصرح العاشر
جنوبي الكرنك بمناظره وھو یتعبد للمعبود رع حور آختي على شكلھ المعتاد حین ظھر على ھیئة
رجل برأس صقر، كما كان الملك یظھر على بعض الأحجار وھو واقف بیدین متقاطعتین على
صدره، وھو الوضع المعروف بالوضع الأوزیري؛ أي تقلید للمعبود أوزیر رب البعث وراعي
العالم الآخر. أما كبار رجال الدولة، فاستمروا في نقر مقابرھم في غرب طیبة متبعین ذات
الأسالیب الفنیة التقلیدیة؛ من حیث: المثالیة في تنفیذ المناظر، والحفاظ على ثبات الموضوعات

المسجلة على جدران مقابرھم.
 

في تلك الأحیان، وخلال العام الخامس من حكمھ حیث استقرار الأمور نسبی�ا، بدأ أمنحتب الرابع
في التفكیر في میولھ القدیمة التي شبَّ علیھا؛ حیث تقدیس الشمس، واختار أحد مظاھرھا، وھو
المعبود (آتون)؛ ذلك المعبود القدیم، وبدأ رویدًا رویدًا یعید بثَّ وجوده بین مختلف المعبودات؛
فأقام لھ مجمع معابد بالقرب من حرم الكرنك، وأطلق على الأكبر منھا باللغة المصریة القدیمة (جم
با آتون)؛ أي: (مقاطعة آتون الساطع)، وظھر على صروح ذاك المعبد على شكل رجل برأس
صقر مثلھ مثل المعبود الشمسي رع حور آختي، ثم ظھر بالشكل المجرد الذي استمر بعد ذلك،

وھو قرص الشمس ذات الأشعة المنتشرة، والتي تنتھي بأیادٍ بشریة.
 

ُّ



ورغم تھدُّم جنبات ھذا المعبد؛ فإن أحجاره ما زالت تحمل السمات الفنیة التي ظھر بھا العھد
الجدید، وھي الأحجار المعروفة تاریخی�ا باسم أحجار التلاتات، وتكمن 

أھمیتھا في مناظرھا المتعددة وحجمھا القیاسي ووزنھا الصغیر، والذي جعل البناء بھا أكثر كفاءة.
 

ولم یھتم كھنة آمون بما یضمره الملك الجدید من تغییرات بسیطة لا تمس مكانتھم ولا تؤثر على
العامة؛ فھم كھنة المعبود الأكبر آمون رع الراسخ في وجدان الناس وقلوبھم منذ آلاف السنین، كما

ك عسكري یتم أو نصر یتحقق إلا بمساعدتھ وتأییده لفیالق جیش الإمبراطوریة. أنھ لا یوُجَد تحرُّ
 

ومع مرور الوقت، أخذ الملك یزید من ثروة معبد آتون ومنحھ العطایا والھبات والعبید، بینما أھمل
معبد آمون، وبدأ في تجفیف موارده؛ لتقل خطورة الكھنة وتتھاوى سطوتھم. وبدت خطورتھ في
انفراده وعدم الرغبة في اقتران اسم آتون باسم المعبود التقلیدي آمون مثلما كان یحدث من قبل،
ووصل بھ الأمر بأن أطلق على طیبة معقل آمون اسم (ضیاء آتون)، وسمى منطقة المعبد باسم

(مدینة ضیاء آتون).
 

كل ما جرى قد أشعر كھنة آمون بتصاعُد الانقلاب، خاصةً مع تزایدُ أعداد من الرجال حول الملك
ممن یؤمنون باتجاھھ الدیني؛ رغم أنھ لم یعلن التغییر بشكل رسمي، وتحسسوا الخطر الذي أخذ
یھدد نفوذھم، فلم یعد الأمر مجرد نزوة لشاب حالم أو مجرد فلسفة عابرة، لكنھ أضحى أمرًا واقعاً
ا مباشرًا لھم یتم تنفیذه على الأرض، فبیتوا الرغبة في خلق المصاعب أمامھ واعتبروه عدو�

ولمعبودھم؛ رغم أنھم لم یقُدِموا على إعلان ذلك حینھا.
 

أصبحت العلاقة بین أمنحتب الرابع وكھنة آمون علاقة 
تناطُح واضحة للعیان، وصار الأمر حتمی�ا لدى الملك بأن یعلن عن نوازعھ الدینیة الجدیدة على
الملأ دون خوف ویظُھِر للعالم كلھ ارتباطھ الشدید بمعبوده الجدید/ القدیم آتون، حینھا أقدم على
فعلة لم یقُدِم علیھا أي أحد على مدار تاریخ مصر القدیمة: مع قدوم العام الخامس من حكمھ أرسل
إلیھ (إیبي) كبیر السقاة بمنف یخبره بأن ممتلكات الملك في منف مزدھرة وفي أفضل حال، وھي
آخر وثیقة لدینا تحمل اسم أمنحتب الرابع، وبعدھا أعلن الملك رسمی�ا تغییر اسمھ من أمنحتب؛ أي:
آمون راضٍ؛ لیتبرأ من لفظ آمون في اسمھ، وینتسب إلى معبوده المفضل فیكون أخناتون؛ أي:
المفید لآتون، ولم یكتفِ بھذا، بل أطلق على نفسھ لقبھ الحوري لیكون (مري آتون)؛ أي: محبوب
آتون، واسمھ النبتي (المقاطعة العظیمة في آخت آتون)، ولقب حورس الذھبي (تمجد اسم آتون)

. (15)
 

كان ھذا بمثابة إعلان حرب مباشرة على كھنة آمون، والبدء في انحسار نفوذھم والإعلاء من شأن
المعبود الجدید؛ لیكون ھو معبود الدولة والملك شخصی�ا، وانطلقت الثورة رسمی�ا على كل ما ھو
قدیم وتقلیدي، وجرى إبطال طقوس بقیة المعبودات بصفة رسمیة في جمیع معابد مصر، وانصب



الاضطھاد الأكبر على آمون وأتباعھ من كھنة ومریدین، فأینما یظھر اسم آمون على الأحجار
والسجلات وتماثیل الأجداد تنطلق جماعات العمال بأمر الملك لتشویھھا ومحوھا وإزالتھا، فنرى
تسلُّق العمال على مسلتيَ حتشبسوت بالكرنك، وأزالوا اسم آمون حتى أعلى نقطة فیھا، بل وصل
الأمر إلى أنھ تم كشط لفظة آمون من اسم أبیھ أمنحتب الثالث. وبات آمون وغیره من المعبودات

في 
طيِّ الظل والاضطھاد أمام عنفوان المعبود الجدید الأوحد آتون، ووجد الناس أنفسھم داخل عصر

جدید.
 

****
 

كانت الملكة العجوز تي تنظر بعین الرضا لما كان یفعلھ ابنھا، وأرادت أن تقوم بدورھا في دعمھ
كما ینبغي؛ رغم كل تلك الظروف الحالكة. فبنفوذھا جلبت لابنھا بطانة قویة وجمعت حولھ العدید
من النبلاء وكبار رجال الدولة؛ لیكونوا بمثابة حزب قوي یناصر الملك في قراراتھ ضد تیار آمون
ورجالھ. وأغدق الملك بالمناصب الرئیسة في البلاط ومراكز قوى في الدولة على الذین اعتنقوا
عقیدة آتون؛ فأخذوا یسبحون بمدیحھ ویتشدقون بقدراتھ وأصبحوا حائط صد منیع ضد نفوذ رجال
آمون، وأداة تأثیر كبیرة على مختلف أفراد الشعب وطوائفھ، وأعمدة دولتھ الجدیدة التي أسسھا

بفكر مختلف ورحلوا معھ فیما بعد إلى بقعتھ الجدیدة.
 

ومن أشھر ھؤلاء الرجال (نخت با آتون) الذي نال منصب الوزیر الأول وحامل الختم الملكي
وعدة ألقاب مھمة أخرى، رغم ذلك؛ فإننا نجد أن مقبرتھ في تل العمارنة بسیطة، وكل ما أنُجِز من
عملھ فیھا ھو مدخلھا وواجھتھا، أما في داخلھا فلم یكتمل سوى جزء صغیر من رقعتھا والأجزاء
العلویة من ثلاثة أعمدة قد نحُتِت في الصخر الذي حُفِرت فیھ المقبرة. ویبدو أنھ أراد أن یضرب
المثل لغیره باتخاذ مقبرة بسیطة لنفسھ؛ كي یظھر أمام الناس بمدى تواضُعھ وزھده؛ رغم منصبھ

الرفیع.
 

وھناك (حویا) الذي عمل موظفاً لدى بلاط الملكة تي 
وحمل عدة ألقاب مثل المشرف على الحریم الملكي والمشرف على الخزانة، وقدَّم قدرًا كبیرًا من

الإخلاص والثقة جعلت الملكة توصي بھ لیدخل في خدمة ابنھا وفي بلاطھ.
 

ونعرف (بنثو) الطبیب الأول في القصر، والذي عمل أیضًا كاتب الملك والخادم الأول في معبد
آتون وكبیر سمراء الملك، وھي ألقاب تدل على أنھ أحد أكبر وجھاء عصره ومن أھم رجال

أخناتون، خاصةً أنھ قد عُرِف عنھ مھارتھ الشدیدة في الطب.
 

أما (باك) كبیر نحاتي القصر ومدیر محاجر البحر الأحمر، ذلك الرجل الذي عمل في عھد أمنحتب
الثالث وورث تلك المكانة والموھبة من أبیھ (مین). ومن بین نقوشھ التي تركھا لنا نقشًا على لوحة
في الصخر بالقرب من أسوان مع والده، والتي تكمن أھمیتھا -رغم محو اسمھ عمدًا- في أننا



نعرف منھا أن أخناتون كان ھو المعلم الأول لھؤلاء المھندسین والنحاتین، وذلك لتنفیذ فلسفتھ من
خلال مجال الفن.

 
على أن أشھر رجال عصره ھو الكاھن (مري رع)، وذلك لحصولھ على لقب كبیر كھنة آتون؛
مما منحھ مكانة دینیة عظمى خلف الرسول الأول أخناتون نفسھ، بالإضافة إلى إنعام الملك علیھ

بعدة ألقاب أخرى، مثل: حامل المروحة على یمین الملك، وحامل خاتم ملك الوجھ البحري.
 

وكما نعرف الكاھن (با نحسي) الذي شغل المرتبة الثانیة بعد مري رع في معبد آتون، ویدل اسمھ
على أنھ كان من أصل نوبي أو سوداني. وكان مثلھ مثل مري رع ذا أصل 

بسیط ونشأ في أسرة متواضعة، ووصل إلى مكانتھ العالیة بعطف الملك علیھ. وما جعل الملك
یقربھ منھ ویمنحھ تلك المكانة ھو أنھ لم یكن لدیھ أي تاریخ في السلك الدیني یتعلق بآمون.

 
أما الكاھن الشھیر (آي)، فقد حصل ھو الآخر على منصب كبیر كھنة آتون، وحامل المروحة على
یمین الملك، والمشرف على الإسطبلات الملكیة، وھو منصب مھم في السلك العسكري بجوار
مناصبھ الدینیة، بالإضافة إلى لقب (أبو المعبود)، وھو لقب یمكن تفسیره بأنھ حمو الملك أخناتون
وصھره وابن یویا وتویا؛ أي: أخ تي. ولم یكن یعرف آي أنھ بجوار كل تلك المناصب یخبئ لھ

القدر أن یكون ملكًا على مصر فیما بعد.
 

وھناك (مري رع الثاني)، وكان من كبار رجال بلاط أخناتون؛ فقد حمل عدة ألقاب مھمة، مثل:
كاتب الملك، والمشرف على جناح الحریم الملكي، والمشرف على الخزانة.

 
ومن بین تلك الزمرة من الرجال، وصل إلى أعلى المناصب رجل مجھول الأصل یدُعَى (توتو)،
حصل على ألقاب مستشار الشئون الخارجیة، ورئیس أعمال الملك، وخازن الذھب والفضة،
والمشرف على الوفود الأجنبیة، وربما قد حصل على المنصب الأخیر؛ بسبب إجادتھ للغات
أخرى، ولأصولھ الشامیة، والتي أھَّلتھ فیما بعد لتكوین شبكة علاقات مشبوھة تشعبت داخل مصر

وخارجھا.
 

_________________________
 

(15) حمل ملوك مصر خمسة ألقاب ملكیة، وھي: الاسم الحوري 
نسبةً للمعبود حورس، والاسم النبتي، واسم حورس الذھبي، واسم التتویج الذي كان یوُضَع داخل

الخرطوش، بالإضافة إلى الاسم الشخصي الذي كان یوُلدَ بھ الملك.
 
 



نحو العاصمة الجدیدة 
 

«إنھ مكان لا یملكھ أي معبود أو أمیر…»
 

في وصف اختیار موقع عاصمة أخناتون
 

وصل الأمر بین الملك أخناتون وبین آمون وعالمھ إلى محطة النھایة، وأصبح وجوده داخل طیبة
في ظل ثورتھ الفكریة أمرًا مستحیلاً داخل بیئة ملغمة بالغیوم والرفض الكامل لتلك الثورة؛
كات الملك فأصبحت الصدور ملأى بالغضب الشدید مصحوبة بالقلق البالغ، ینظر العامة لتحرُّ
ونفوذ رجالھ وطقوس قرابینھ لمعبوده الجدید -والتي كانت تتم بمبالغة كبیرة وبزخ جارف- بعین

شذرة وحزن على معبودھم القدیم الذي توارت شمسھ.
 

أما الملك فأصبح مھددًا داخل قصره في طیبة تطالھ الأعین الحانقة، وكأنھا أسھم تدخل في صدره،
ویسمع ھمھمات الألسن الناطقة باللعنات، وكال كھنة آمون لھ مختلف المؤامرات، ووصل الأمر
برغبتھم في إزاحتھ من العرش وتدبیر المكائد على حیاتھ نفسھا، وكاد المتآمرون أن ینجحوا في

الخلاص منھ؛ لولا یقظة حراسھ الشخصیین في كشف تلك المؤامرة.
 

البقعة البكر
 

قرر الملك وزوجتھ نفرتیتي أن یتركا العاصمة القدیمة، ویتجھا إلى بقعة جدیدة تكون ھي معقل
الثورة ومقر عبادة آتون، بقعة بكر لم تطأھا قدم من قبل ولم یعُبدَ فیھا معبود آخر. ولم تكن تلك

المدینة ھي المقر الدیني ومنطلق العقیدة الجدیدة فحسب، بل إنھا ستكون عاصمة الدولة 
وحاضرة العھد الجدید.

 
ولم یكن ھذا القرار سھلاً؛ حیث ترك طیبة عاصمة الإمبراطوریة ومركز العالم القدیم، المقر
الإداري والدیني العریق ومحط التجارة والاقتصاد الدولي وموطن كبار رجال الدولة وكبار
العائلات المصریة، لكنھ كان قرارًا فریدًا من نوعھ، لا یجرؤ علیھ سوى شاب جريء ثوري الفكر
تصاحبھ زوجة شجاعة وافقت زوجھا على ھذا القرار. استحضر أخناتون تلك البقعة التي زارھا
في إحدى المرات خلال العام الرابع من حكمھ عندما كان بصحبة نفرتیتي وھما في زورقھ، والتي
تبعد عن طیبة حوالي 450 كم؛ حیث تطل من وراء ھلال خصیب أرض مقفرة رملیة تكتنف
البراري وتسكنھا الحیوانات المفترسة مغلقة من الناحیتین بالتلال التي تصل حتى شاطئ النھر،
لتكون أشبھ بعالم صغیر مستقل لم یعرفھ إنسان من قبل. ووقع الاختیار على تلك المنطقة؛ كي یبدأ
ا طلیقاً دون قیود أو مضایقات، ووجدت نفرتیتي فیھا المكان المثالي ھرباً فیھا أخناتون دعوتھ حر�
من أبھاء طیبة الكئیبة والنظرات المؤنبة؛ حیث یحكم آتون وحده دون أي معبود آخر معھ. أشار
أخناتون إلى تلك البقعة وأقرھا عاصمة عصره الجدید، ووھبھا لمعبوده؛ فسماھا (آخت آتون)؛ أي:

أفق آتون (16) .



 
ومع قدوم العام الخامس، انطلق أخناتون إلى مكان العاصمة الجدیدة، ولم یكن معھ زوجتھ فقط، بل
صحبھ كبار رجال دولتھ المخلصین؛ لیحددوا أسس المدینة ویقیموا مرافقھا، ولنا أن نتخیل الملك

حینما استدعى كبیر المھندسین نخت وكبیر النحاتین باك؛ كي یشرفا على 
عملیات الإنشاء، ووصف لھم مخیلتھ في إقامة المدینة، وأمرھم بإعداد التصمیمات وتمھید الأرض
لإقامة المباني والطرق، وإحضار أمھر الصناع وأعتى الفنانین لیزخرفوا الأعمدة والجدران
بمناظر الفن الجدید؛ فكان علیھم أن یرسموا الطبیعة كما ھي في الحقیقة: نضرة واقعیة غیر
محدودة وغیر مجردة؛ فانطلقوا في رسم ونقش الزھور والحیوانات والطیور ممتلئة بالحركة

والحیویة، فھي من صُنْع ید آتون.
 

اتجھ المھندسون وعمالھم نحو الشمال؛ حیث المنطقة المختارة لبدایة العمل في رحاب الصحراء
المجاورة للشاطئ الشرقي للنیل، وتشكلت آخت آتون من خلال ثلاث طرق تخترقھا من الشمال
للجنوب بطول 10 كم، وتتصل فیما بینھا بطرق من الشرق للغرب على مساحة 5كم. أما مركز
المدینة فكان یضم مجمع المعابد الرئیس لآتون؛ فقد أراد أخناتون إقامة ثلاثة معابد أكبرھا یشرف
علیھ الكاھن الأكبر؛ لیتعبد فیھ الملك وزوجتھ كل یوم، ومعبد ثانٍ للملكة تي، وثالث لأخت الملك

(باكت آتون).
 

وكان تصمیم المعابد -حسب العقیدة الجدیدة- یختلف كلی�ا عما كانت علیھ المعابد المصریة القدیمة،
فكانت المعابد التقلیدیة بمثابة عالم مصغر مغلق یبدأ بصرح وخلفھ أفنیة واسعة محددة بأعمدة
تنتھي بقدس الأقداس، تلك الحجرة المظلمة التي یقبع فیھا تمثال المعبود على مركبھ المقدس، بینما

ترتفع أرضیة المعبد وینخفض سقفھ حتى أضیق نقطة بقدس الأقداس.
 

أما معابد آتون فكانت بلا سقوف أو حدود، أبھاؤھا مكشوفة للسماء مباشرة؛ً حتى تتمكن أشعة آتون
من 

الدخول وتضيء كل شبر بغیر عائق. وجاءت ثورة المعمار في عدم وجود قدس أقداس داخلي
یسكنھ الكھنة لخدمة تمثال المعبود كما كان في السابق، فلا ظلام ولا غموض ولا دخان بخور
یعبئ المكان ولا حواجز تحجز الناس عن معبودھم المطلق. وتأتي فلسفة تصمیم المعابد في أن
آتون لیس لھ تمثال وتجسید، فھو یشرق على العالم كلھ على السواء دون تفرقة. ورغم تھدُّم أركان
تلك المعابد؛ فإننا من بقایاھا یمكن أن نستشرف تخطیطھا، فجاء المعبد الكبیر على شكل مساحة

طولیة تتكون من سلسلة متعاقبة من الأفنیة المفتوحة تضم موائد قرابین.
 

وأخیرًا، وفي العام السادس، اتجھ الملك بصحبة زوجتھ المحبوبة نفرتیتي، والملكة الأم تي، وأختھ
الكاھنة باكت آتون، وعدد من النبلاء وكبار رجال الدولة والبلاط من المرفأ الكبیر بطیبة، ولكن
تلك المرة غادر الأسطول الملكي طیبة دون رجعة متجھًا نحو العاصمة؛ حیث وقف الملك وأعلن



أمام الجمیع: «إن جلالتي لن یغادر حدود مدینة آخت آتون أبدًا…». وما إن سمع الجمع تلك
الكلمات حتى أصابتھم الصدمة الكبرى؛ فالملك بعد الانتھاء من مدینتھ سوف یھجر مدینة آمون

عاصمة الأجداد، ویترك شعبھا دون أن یلتفت لھم أبدًا ویمكث في آخت آتون حتى الممات.
 

وإمعاناً في الانغلاق، أمر أخناتون بمحاوطة مدینتھ الجدیدة بمجموعة من اللوحات الحجریة نحُِتت
على واجھات التلال الصخریة العالیة التي تتشكل في شبھ دائرة تحیط بالموقع لتكون بمثابة حدود

للمدینة، أقام منھا (3) على الضفة الغربیة، و(11) على الضفة الشرقیة. تلك 
اللوحات قد نقُشِت بعدة مناظر بالحجم الضخم؛ لتناسب ارتفاع اللوحة المھول؛ حیث ضمت مناظر
للعائلة المالكة وھي تتعبد لآتون في وضع ذي مھابة وتبجیل مصحوبة بنصوص ھیروغلیفیة تنص
على قرارات الملك بتقدیم القرابین للمعبود آتون. وقد أراد أخناتون أن تكون تلك اللوحات بمثابة
لافتات إعلان عن مدینتھ یراھا القاصي والداني تبشر الداخل وتنذر العاصي بأن تلك المدینة ھي
المدینة المقدسة للمعبود الأوحد، مملوكة لآتون الأب بجبالھا وصحاریھا ومیاھھا ومَن علیھا من
ناس وحیوانات وجمیع مخلوقات سواء حالیة أو سیصنعھا آتون في المستقبل. كما أقر على تلك
اللوحات أنھ لن یعُبدَ في تلك البقعة أي معبود سوى آتون، ولن تجُرَى أي صلوات أو طقوس لأي
معبود آخر. وبالرغم من تلك المساحة الشاسعة التي حاوطتھا تلك اللوحات؛ فإن المدینة الفعلیة
كانت تقع فقط على الضفة الشرقیة، والتي معھا ضمت جبَّانات ومقابر، في حین أن منطقة الغرب

لم یعد لھا دور مھم في عالم العمارنة.
 

_________________________
 

یت في عصرنا الحالي تل العمارنة، تلك التسمیة التي ظھرت في القرن التاسع (16) والتي سُمِّ
عشر في كتابات الرحالة الأجانب؛ نسبةً لقریة قبیلة بني عمران.

 
 

جنة العمارنة 
 

«آخت آتون العظیمة في الجمال تبدو مثل ومضة في السماء…».
 

 وصف أحد النبلاء لمدینة آخت آتون 
 

ما إن وصل الملك وحاشیتھ إلى أرضھ المقدسة حتى انطلق الموكب المھیب إلى الحي الملكي
بعربات حربیة تقلیدیة نحو الجانب الشمالي للقصر الكبیر عبر طریق صاعد یمر فوق الشارع



الرئیس للمدینة. فمن فوق ھذا الطریق كان یمكن للملك والملكة أن یریا كل جوانب المدینة على
ارتفاع كبیر، وكثیرًا ما كانا یمران فوق ھذا الطریق سواء مترجلان أو راكبان عربتھما الملكیة،

وسواء كانا بمفردھما أو بصحبة بناتھما.
 

وكان أفراد الشعب الآتوني الذین یقطعون الشارع الرئیس للمدینة یمكن لھم أن یروا بسھولة أفراد
الأسرة المالكة في أثناء عبورھم الطریق الصاعد في أوضاع طبیعیة، وھو أمر لم یعتدَ علیھ أھل
طیبة أو منف، والذین لم یروا ملوكھم سوى في أثناء الاحتفالات الرسمیة أو بعدما تحولوا إلى
معبودات بعد وفاتھم. وكان من الواضح أن النبلاء وكبار رجال الدولة قد وصلوا إلى آخت آتون
قبل وصول الأسرة المالكة؛ حیث شُیِّدت منازلھم بجانب القصور الملكیة في بقاع ممتازة وضعوا

أیدیھم علیھا بمجرد أن رأوھا.
 

كانت نفرتیتي على قدر من الشجاعة في الانتقال إلى (المجھول)، خاصةً ومعھا ثلاث فتیات
صغیرات، بینما كانت ھي حاملاً في الرابعة؛ لمجرد أنھا ترید معایشة 

تجربة فریدة آمنت بھا، ورأت أنھا المدینة المثالیة التي فیھا ستشب بناتھا في جو من البھجة
والھدوء. ویبدو أن انفعالاتھا الجیاشة قد ھدأت بعض الشيء، خاصةً عندما وجدت حركة المعمار

في المدینة تسیر على خطى واسعة وسریعة كما دار في مخیلتھا.
 

على مقربة من المعبد الكبیر، أقام الملك ثلاثة قصور، أكبرھا ھو محل إقامتھ ومركز الحكم، وكان
عبارة عن مبنى طویل شاسع إلى الغرب من الشارع الرئیس، ضم الجناح الشمالي من القصر أفنیة
صت للموظفین العاملین بھ، في حین شمل الجناح الجنوبي حجرات مفتوحة ومخازن ومساكن خُصِّ
الحریم الملكي من جواري وأمیرات، كما شمل فناءً مفتوحًا كبیرًا كان محاطًا بتماثیل الملك

والملكة.
 

أما القصر الثاني فھو الشمالي من القصر الكبیر، وھو یتكون من فنائین مفتوحین كبیرین ذوي
صالات أعمدة تؤدي إلى قاعة العرش، بالإضافة إلى مجموعة مخازن.

 
وإلى الجنوب نجد القصر الثالث وھو یطل على النیل، ویضم ھو الآخر عدة مخازن وصالات.
ویعتقد بعض العلماء بأن ھذا القصر ھو قصر الإقامة الفعلي، بینما كان القصران الآخران ھما

مقرین إداریین للحكم.
 

ورغم تھدُّم المدینة؛ فإن أطلالھا دلت على مدى الثراء الذي ضخھ الملك في منشآتھا ومھارة
مھندسیھ الذین جلبھم معھ وظھر في معمارھا. كان قصر الملك آیة في الإبداع الفني والثراء

المعماري، یعكس فلسفة أخناتون في استعراض معاني الحقیقة والجمال الطبیعي، فنجد 
مجموعة من الأبھاء الضخمة والصالات والردھات الفسیحة التي تصل إلیھا أشعة الشمس بسھولة
تحمل سقوفھا عدة أعمدة خشبیة، بینما كانت حجرات القصر مجھزة بالأثاث الفخم والمفروشات



الأنیقة ذات الألوان البدیعة، في حین أبدع فنانو البلاط في تزیین جدران وسقوف تلك الردھات
والحجرات بمناظر طبیعیة تمثل سھول ومروج العمارنة من طیور وحیوانات وأسماك وزھور

یستمتع بھا الملك في مخدعھ المغلق، وكأنھ وسط الطبیعة الحقیقیة.
 

أما بالنسبة لأجنحة الأمیرات الصغیرات، فكشفت لنا الحفائر التي دارت خلال القرن التاسع عشر
عن وجود بقایا جناح صغیر یتكون من ست حجرات، وھي حجرات الأمیرات الست. وكانت كل
حجرة مزودة بكوة داخلیة تسُتخدَم كسریر للنوم. ولم تبُنَ حجرات ھذا الجناح مرة واحدة عند زیارة
أخناتون ونفرتیتي، ولكنھا كانت تزداد كلما وُلِدت أمیرة جدیدة؛ فتضُاف لھا حجرتھا المخصصة

لھا.
 

أما الجناح الملكي، فكان عبارة عن جناحین واسعین مخصصین للملك وزوجتھ یضم كُلٌّ منھما
حجرة نوم وعدة حجرات أخرى، بالإضافة إلى حمامات فخمة للاستحمام. وكان الجناح الخاص
بأخناتون یضم باباً یفتح على حدیقة القصر مباشرةً، أما جناح الملكة فكان منغلقاً لا یطل على
حدیقة أو الساحة الخارجیة لمزید من الخصوصیة. وإذا ما أطلقنا العنان لخیالنا حول جناح تلك
المرأة الفاتنة، فلنا أن نتصور سریرھا مذھباً أو مصفحًا برقائق ذھبیة ولھ أرجل منحوتة، مفروشًا

بمراتب وثیرة ناعمة ولھ مسند رأس مُطعَّم بزخارف من العاج، یغطیھ من أعلى بمظلة رقیقة 
للوقایة من ناموس العمارنة، بینما یحتوي بقیة الجناح على مناضد صغیرة وكراسي خشبیة مریحة

وصندوق لحفظ الملابس الفخمة، وآخر أصغر؛ من أجل مجوھرات الملكة وأدواتھا التجمیلیة.
 

أما حمامات القصر، فیبدو أن مدخلھا كان یضم ستائر كثیفة؛ لحجب الرؤیة وتجدید الھواء، عوضًا
عن الأبواب الخشبیة التقلیدیة، بینما كانت تضم أحواض استحمام عمیقة محفورة في الأرضیة ذات
مصاطب صغیرة ترتفع قلیلاً عن أرضیة الحمام؛ كي یتمكن الخدم والوصیفات المسموح لھم
بمرافقة الملك أو الملكة في صب الماء أو التدلیك في أثناء عملیة الاستحمام، بالإضافة إلى رف
ص لوضع أواني الزیوت والدھانات العطریة وجرار المیاه وأدوات الاستحمام عریض خُصِّ
المصنوعة من كتان وألیاف قطنیة خشنة. وعن أرضیاتھا فكانت مبلطة ببلاطات عریضة من
الحجر الجیري الأبیض الذي تم تنعیمھ لیكون مثل الرخام في ملمسھ، وتحتوي على قنوات صرف
لتسریب المیاه المستعملة خارج الحمام. وھذا الأمر یأخذنا لنتصور مدى حب أخناتون ونفرتیتي
للاھتمام بالبدن والتطیُّب بالزیوت والدھانات العطریة لمنح جسدیھما روائح زكیة وترطیب

بشرتیھما من حرارة الطقس الصحراوي ولفحات ھوائھ الساخن (17) .
 

وحین نطل على منازل النبلاء وكبار القوم، فسنجدھا كانت على درجة كبیرة من الثراء والإبداع
مثلما كانت منازلھم في طیبة والتي تركوھا إرضاءً للملك، وطمعاً في بزخ العصر الجدید،

فرضیت زوجاتھم فیھا عن الحیاة الجدیدة بعدما عشن في رفاھیة تضاھي حیاتھن السابقة 
وأمضین وقتاً كبیرًا في اللھو والمآدب والحفلات (18) .

 

َّ َّ



وكانت تلك المنازل من الطوب اللَّبنِ على مساحات كبیرة ملحق بھا حدائق غنَّاء، كلما كبرت دلت
على وضع صاحبھا الاجتماعي والسیاسي، كما كانت محاطة بأسوار مستطیلة حمایةً لھا وللحدیقة
من الغرباء، ولھا بوابة واحدة تسمح بدخول عربة صاحب المنزل. أما الحدائق فكانت تنمو نباتاتھا
وأشجارھا في حُفرَ من طمي النیل، وفي كل حدیقة بركة ماء مغطاة بزھور اللوتس أمامھا تكعیبة

من أعناب یجلس أسفلھا صاحب المنزل وأسرتھ وأصدقاؤه في لیالي صیف العمارنة الجافة.
 

ومثل منازل طیبة الرطیبة، كانت مداخل منازل العمارنة لھا عدد من الدرجات، ولھا حاجزان على
الجانبین وتوصل إلى باب المنزل الأساسي والذي كان یضم اسم صاحبھ وألقابھ بالھیروغلیفیة
الملونة. وإذا ما دلفنا داخل المنزل فسنمر عبر ردھة تقودنا إلى حجرة الانتظار؛ حیث مجلس
الزوار وتظُھِر بقایاھا أنھا كانت ملونة بالأحمر والأزرق والأخضر، كما ضمت كتابات بحجم

كبیر عبارة مدیح من صاحب المنزل لأخناتون ولعقیدة آتون؛ تأكیدًا على تبعیتھ للفكر الجدید.
 

وحین نأخذ جولة داخل أحد منازل أثریاء العمارنة متعددة الطوابق، فسندخل إلى قاعة رئیسة ذات
سقف عالٍ تعُدَ ھي مركز المنزل، ومن بقایا الأسقف نجد أنھا كانت ملونة باللون الأزرق في
مضاھاة للسماء، بینما زُیِّنت تیجان الأعمدة التي كانت تحملھا على شكل زھرة اللوتس، ومن تلك

القاعة ندلف إلى قاعة أخرى أصغر في الحجم 
تطل على حجرات مكشوفة للشمس كانت تستعملھا الأسرة للاستمتاع بشمس آتون شتاءً، وأخرى
شمالیة تتمیز بإدخال نسیم الھواء الرطب في الصیف. وفي نفس الطابق نجد حجرات النوم الخاصة
بأھل المنزل حول القاعة الرئیسة، وكانت تضم مصطبة قلیلة الارتفاع لوضع السریر، وبھا غرفة

استحمام.
 

أما الطابق الثاني فكان یضم قاعات الولائم والمطابخ الخاصة بھا وحجرات لتخزین الطعام
والشراب، خاصةً النبیذ، بالإضافة إلى بھو خاص لنساء المنزل وضیوفھن؛ حیث جرت عادة
المصریین القدماء على أن تستقل النساء بأجنحة خاصة في منازلھن مع ضیوفھن دون الاختلاط

مع الرجال في مجالسھم.
 

وكان یلحق بتلك المنازل الفخمة جناح خاص بالخدم یقبع في آخر الحدیقة، كما ضمت إسطبلات
للخیول وزرائب للمواشي وصوامع للغلال من شعیر وقمح، ملحقاً بھا أفران فخاریة لصناعة

الخبز، ومطابخ تضم مواضع لغلي الماء وشيِّ اللحوم.
 

أما بیوت الطبقات الدنیا من الصناع وأصحاب الحرف والفلاحین والعمال، فقد احتشدت في ممرات
ضیقة ملتویة تؤدي إلى الطرق الرئیسة للمدینة. وبعد حین، نشأت عند أطراف المدینة قریة عمالیة
مت في ستة صفوف في مساحات مربعة الشكل لأصحاب الحرف والصناعات یحیط بھا سور، قسُِّ
من المنازل بنُِیت بطول خمسة شوارع. وكان لا یدُخَل إلى تلك القریة سوى عن طریق باب واحد،
وكان بیت كبیر الطائفة ھو الأكبر بین بیوت عمالھ. ولم یمنع وجود تلك القریة من استمرار

الأكواخ والبیوت 



الصغیرة متكدسة داخل العاصمة متجاورة لأحیاء الأغنیاء، فنرى بیوت صُنَّاع الذھب وصیاغ
الفضة وصانعي الزجاج في أحیاء ملاصقة لمنازل النبلاء والكھنة؛ دلالةً على التساوي أمام آتون
من الناحیة الروحیة، ورغبةً من الأثریاء على وجود العمال بجوارھم؛ للاعتماد علیھم أطول وقت

ممكن من الناحیة النفعیة.
 

عالم الموتى في مدینة الشمس
 

أما المقبرة الملكیة، المقر النھائي المنتظر للملك والمعروفة حالیاً برقم (TA26)، فكانت تقع في
وادٍ ضیق بین المرتفعات الصخریة على بعد 10 كم ونصف شرقي المدینة. وتبدأ بسلم ذي 20
درجة یؤدي إلى مدخل حیث یأخذنا عبر ممر منزلق یتفرع منھ ممر آخر إلى حجرة دفن جانبیة
صت لنفرتیتي) ثم سلالم أخرى بجوارھا حجرتان جانبیتان، ومنھا إلى بئر كبیرة، (أعتقد أنھا خُصِّ

ومنھا إلى حجرة صغیرة تؤدي إلى حجرة الدفن ذات الأعمدة والمخصصة للملك.
 

ورغم طبیعة صخور المنطقة الوعرة والتي صعَّبت من عملیة حفر الممرات وإعداد الجدران
للنقش؛ فإن فناني العمارنة قد تباروا في إعداد تحفة فنیة تلیق بملك الشمس وأسرتھ، وبالرغم من
تھشُّم أغلب المناظر عنوة؛ فإن ما بقي دلَّنا على أنھ في یوم من الأیام كانت ھناك مناظر رائعة
تمثل الاحتفالات المعتادة وتقدیم القرابین من قِبلَ الزوجین لآتون، بالإضافة إلى وجود خرطوشین

كبیرین یحملان اسم الملكة نفرتیتي في تأكید على دورھا الدیني في تلك العقیدة.
 
 

وتمثلت الصعوبة أیضًا في عمل التوابیت الحجریة الضخمة وجمیع قطع الأثاث الجنائزي الخاصة
بأخناتون ونفرتیتي وبناتھما الست، بما في ذلك تماثیل الأوشابتي (19) التي كانت توُضَع في

المقبرة؛ لضمان استمرار خدمة المُتوفَّى في العالم الآخر.
 

وإلى الشمال الشرقي من المعبد الكبیر، قام كبار رجال الدولة بحفر مقابرھم بشكل مشابھ لمقابر
النبلاء الموجودة بالبر الغربي لطیبة؛ حیث المدخل المؤدي لقاعة ذات أعمدة یلیھا حجرة صغیرة
ثم بئر أو درجات تؤدي إلى حجرة الدفن. وكانت المناظر المصورة على جدران تلك المقابر
تقلیدیة لعصرھا نعرف منھا یومیات الحیاة الراقیة في العمارنة؛ حیث حیاة الملك الخاصة والعامة
وابتھالاتھ لآتون وتمثیلھ بین أسرتھ وعطفھ على شعبھ وحاشیتھ، یكفائھم بالحلي والذھب، بالإضافة
إلى نصوص من أناشید آتون، وإن انفردت بعض المقابر بمناظر جدیدة، فنجد في مقبرة رئیس
الشرطة معحو مناظر نعرف من خلالھا النظام الشرطي الذي أقُِیم لحمایة تل العمارنة، فنلاحظ
عدم وجود سلاح مع حرس الشرطة الذین یتبعون الملك؛ مما یدل على أنھ كان محبوباً؛ رغم أنھ
ض لمحاولة اغتیال، فنجد منظرًا لقوة شرطة تقبض على المجرمین وإحضارھم أمام كاتب تعرَّ
العدل لینالوا جزاء خیانة الملك. وفي مكان آخر نشاھد أن نقطة الحراسة كانت محصنة ولیس لھا
إلا باب واحد، والدخول منھ كان محروسًا بسیاج على ھیئة أعمدة یصل بعضھا ببعض حبال

حاجزة.



 
أما المدعو توتو، فقد نقُِشت مقبرتھ بالمناظر التي تصف مناسبات ترقیھ المتنامي والمكافآت السخیة

التي نالھا؛ 
حیث نشاھد فیھا مناظر الاحتفالات الضخمة التي أقُِیمت لھذه المناسبات بكل أبھة وفخامة، بینما

شملت المكافآت الملكیة الماشیة السمینة، بالإضافة إلى الحلي الذھبي الفاخر.
 

وفي مقبرة الكاھن الأكبر مري رع، نجد منظر تنصیبھ كاھناً لآتون، فیظھر الملك والملكة تتبعھما
الأمیرة (مریت آتون)، وھم متكئون على جدار الشرفة ومطلون منھا، بینما ظھر مري رع ماثلاً
أمامھم؛ حیث یصل وبصحبتھ أھل بیتھ؛ فیركع أمام الملك الذي یقلده تلك الوظیفة السامیة ویغدق
علیھ ما یثقل كاھلھ من حلي الذھب بین ھتاف المتفرجین. أما الھدایا التي منحھا إیاه الملك فقد
تسلمھا الخدم لیحملوھا لھ. وجاءت مجموعة من المغنیات والراقصات للاحتفال بھذه المناسبة

السعیدة أمام ھذا المحفل العظیم.
 

***
 

شُیدِّت المدینة حسب فلسفة آتون؛ حیث إن أشعة الشمس تطال كل شيء؛ فلا وجود لسقف یغطي
المعابد أو الطرق المؤدیة إلیھا، كما لا توجد قاعات كبرى ذات عمد مظللة أو حجرات معتمة.
وكان ھذا الأمر مرھقاً لحاشیة الملك، فكان حملة المظلات یقفون خلف الملك لتظلیلھ من الشمس
الحارقة، بینما ترُِك المحیطون بھ دون أي عنایة أو تظلیل. ووصل الأمر لحد الشكوى من السفراء
الأجانب، فنرى تذمرًا من الملك الآشوري (آشور بالیت) یشتكي الملك بأن سفراءه قد أجُبرِوا على

الانتظار تحت وھج شمس العمارنة إلى أن یؤُذَن لھم بمقابلة الملك.
 
 

وكما رأینا، فقد أراد أخناتون أن ینقل كل ما ھو متقدم وجمیل في طیبة إلى أرضھ الجدیدة؛ لیجعل
منھا عاصمة لا مثیل لھا، وأغرت المدینة ببھائھا وروعتھا كبار رجال دولتھ وتجارھا بالقدوم إلیھا
والسكن فیھا؛ لیكونوا ملاصقین للدولة الجدیدة وخیراتھا، فھي مدینة المستقبل ومركز الحكم
الجدید؛ فأغلقوا مساكنھم وأھملوا حفر مقابرھم، وتركوا دكاكینھم في طیبة؛ سعیاً للغد الأفضل

ورغبةً في مواكبة العصر الجدید.
 

وتدفقت ثروات الإمبراطوریة لتصب في جنبات آخت آتون؛ فأغدق الملك على أتباعھ بالمناصب
ب لنفسھ طبقة كبار رجال الدولة ووجھاء آخت آتون الذین ھم والذھب والأمتعة النفیسة، وقرَّ
ست آخت آتون لتكون بقعة تقدیس أبدي لآتون تحمل اسمھ في واجھة المدینة وصفوة العصر. وكُرِّ
كل وقت، فلا یوجد معبود سواه بھا، ولا یمكن أن یصیبھا التلف أو النھب أو الغضب، فھي
الأرض الطاھرة النقیة، كما أضحت المدینة المكان الذي یستطیع فیھ آتون ونبیُّھ الأوحد أخناتون أن
یحكما العالم منفردین، وأصبح كل قاطني المدینة یدینون بالمعبود الأوحد، ویعملون على خدمتھ ھو

والملك، تاركین الماضي خلف ظھورھم.
 



أما مَن ابتعدوا عن العمارنة وآثروا البقاء في أماكنھم بطیبة في ظلال آمون المنسي، فقد سكنوا في
مدینة صامتة غربت عنھا شمس الحضارة، وتحولت عنھا أضواء النفوذ والسلطة والمال، ولم یعد

لھم أي اتصال بالملك أو بدوائر الحكم حولھ، وأصبحوا في غیاھب الظلمات.
 
 

_________________________
 

(17) جولیا سامسون، نفرتیتي الجمیلة التي حكمت مصر، ترجمة مختار السویفي، صـ 106.
 

(18) وینفرید ھولمز، كانت ملكة على مصر، ترجمة سعد أحمد حسین، صـ 101.
 

(19) یعني اسمھا المجیبة، وبدأ ظھورھا مع الدولة الوسطى، وكانت توُضَع في المقابر المصریة
القدیمة بملامح تشبھ ملامح المُتوفَّى؛ لتقوم بالعمل بدلاً منھ في حقول جنة الإیارو.

 
 

ثورة الفن الآتوني 
 

لم تكن ثورة أخناتون الفكریة مقصورة بین جدران المعابد وخلال سطور الصلوات الموجھة لآتون
فحسب، لكن كان لا بد لتلك الثورة من بوق قوي یصدح للعالم كلھ، حینھا امتدت ألسنة شعاع آتون
لتصل إلى عالم الفن. ولما كان الفن المصري ھو أحد أھم أركان حضارة المصریین القدماء
وأساس خلودھم، ومثلما بدت نذر الثورة الفنیة إبان عھد أبیھ أمنحتب الثالث، وجد أخناتون أنھ لا
بد وللفن أن یلحق بركاب ثورتھ، بل وأن یكون ھو أحد رءوس الحربة في نشر أفكاره بین الشعب؛
فعكس فن العمارنة معالم عھد تمیز عنوانھ بمفھوم (الحقیقة)، تلك الكلمة التي أصبحت جزءًا من
الشعار الملكي الذي اختاره أخناتون لنفسھ، وعنواناً لفلسفتھ، بل وعصره ككل وھو (العائش في

الحقیقة).
 

أطلق أخناتون العنان لطاقات المھارات الفنیة الكامنة في عقول وأرواح فناني عصره، خاصةً مع
إیمانھم بفلسفتھ الروحیة، كما حررھم من القیود العتیقة والقواعد الموغلة في القِدَم التي كانت
تسیطر على أسس الفن وتمُسِك بید الفنانین، وتكبل حریة إبداعھم وقدراتھم على التجدید والابتكار.
ومن باب الحریة في التعبیر التي منحھا الملك للفنانین المعاصرین، انسابت الحیویة والبھجة بین

خطوط وتفریعات الأعمال الفنیة، وابتعدت الحدة والصرامة خطوات للوراء.
 

وكان الفن المصري على مر عصوره القدیمة حریصًا أیما الحرص في الحفاظ على الصورة
المثالیة للملكیة 



المصریة، فكان الملك المصري صورة نموذجیة للكمال یطل على شعبھ وأمام معبوداتھ سواء في
صورة نقش أو بقالب منحوت من خلال دقة تنفیذ متناھیة بسمات رسمیة منضبطة وملامح وجھ
ھادئة جامدة توحي بأنھ لیس ببشر، لكنھ سلیل المعبودات في الأرض، جسد ممشوق وعضلات
مفتولة، منزه عن العیوب أو الإعاقات، یمنحھ النقش والنحت أبدیة الشباب مھما طال الزمن. في
حین تظھر الزوجة الملكیة آیة في الجمال الھادئ الوقور، متزینة بكامل زینتھا، وتجلس في رحاب
زوجھا المعبود الطیب دون أي انفعال أو حركة. أما موضوعات الفن الملكي، فقد اقتصرت على
موضوعات محددة یظھر فیھا الملك إما یمارس دوره الدیني في تقدیم القرایبن أو یمسك بسلاحھ
الفتاك ویقوم بواجبھ الوطني في ضرب أعداء بلاده؛ لیقدم أوراق اعتماده للمعبودات؛ باعتباره

الملك الورع المسیطر حامي البلاد من الفوضى.
 

م الشكل الملكي ولأول مرة متماشیاً مع وجاء أخناتون لیقلب كل تلك المعاییر رأسًا على عقب، ویقُدِّ
فكرة الحقیقة بملامح أكثر طبیعیة وسمات لبشر عادي أبعد عن كونھ منزھًا.

 
ظھر أخناتون مع زوجتھ في بدایة عھده داخل شرفة قصرھما بطیبة محنی�ا على سور الشرفة یتلقى
ھتاف شعبھ الواقف بالأسفل لتحیتھ وتبجیلھ، بینما تقف نفرتیتي خلفھ دون أن تشارك التحیة، لكنھا
تمسك في یدھا الیسرى إحدى زھور الزنبق. أما الشرفة فكانت بلا سقف یحمیھما، لكن الحمایة آتیة
من أشعة الشمس ذات الخطوط المستقیمة لترعى الملكین وتصبغ علیھما البركة، وھذا التكوین

الفني 
المليء بالحركة والحیویة كان بدایة شعلة الثورة الفنیة.

 
وقد لاحظ فنانو العمارنة مع الوقت تزایدُ نظرات الحب المتبادل بین أخناتون ومحبوبتھ نفرتیتي
ومشاعر الولع التي لم یحاولا إخفاءھا، فكانت مصدر إلھام كبیر ومتعة موحیة لأعمالھم في تجسید
ملكھم العظیم، وانطلقوا یرسمون مناظر متعددة للزوجین في جلسات ود وصفاء، فكان من غیر
الوارد أن نجد أخناتون ونفرتیتي مفترقین عن بعضھما البعض في أي نقش، فدائمًا ما كانا
متلازمین یظھر الملك جالسًا على كرسیھ بأریحیة زوج وأمامھ زوجتھ یتجاذبان معاً مشاعر
العشق، أو وھما یتعبدان للمعبود آتون، فیظھر أخناتون واقفاً رافعاً یدیھ لأعلى وخلفھ زوجتھ
تمارس نفس الطقس، بینما یطل علیھما آتون في شكلھ المعتاد؛ حیث یطلق أشعتھ لتغطیھما وتنتھي
بأیادٍ بشریة تلامس أیدیھما وترُبِّت علیھما. وفي أحیان أخرى تظھر العائلة المقدسة مجتمعة في
وضع عائلي أكثر منھ مشھدًا ملكی�ا، فنرى الملك المعظم یجلس وحولھ بناتھ یلعبن ویلھین وأمامھ
زوجتھ متقابلة وھي تمسك بإحدى بناتھا وجمیعھم تحت رعایة آتون وحمایتھ، بل تجرأ الفن في
إظھار الملك وھو یقُبِّل إحدى بناتھ ویعانقھا في مشھد أبوي نادر وفرید، وھو وضع مستحیل أن

تراه مع أي ملك مصري قدیم على الإطلاق.
 



وذلك المعبود المطلق، فلم یحصره الفنانون في صورة آدمیة أو حیوانیة أو مركبة، لكنھ ظل
بصورتھ المعھودة، وھي قرص الشمس ذات الأشعة الممتدة دائم الظھور مع رسولھ الأوحد
أخناتون، فلم یظھر أخناتون أو زوجتھ سوى في وجود معبودھما آتون، والذي لم یفارقھما في أي

من 
مناظرھما؛ طلباً للبركة المستدیمة، وإعلاناً أمام العالم بأن آتون ھو معبوده، وكأنھما عنصر واحد

لا یتجزأ.
 

أما الملكة الحسناء فكان سحرھا ملھمًا لفناني عصرھا، فأظھرت كل الأعمال الفنیة مدى أنوثتھا
العذبة وأناقتھا التي كانت موضة عصرھا، فنرى نفرتیتي ھي وبناتھا وھن یرتدین ملابس شفافة
تكشف خطوط ومنحنیات الجسد الممشوق؛ حیث كانت الملكة تفضل ارتداء أردیة طویلة تغطي
الصندل الذي ترتدیھ في قدمیھا مصنوعة من القماش الشفاف؛ استعراضًا لجمالھا ورشاقتھا.
وتأكیدًا على دورھا العظیم الذي لعبتھ في الحكم، لم تظھر نفرتیتي جاثیة عند قدمَي زوجھا أو
طولھا لا یتجاوز ساقھ، بل سارت على درب الملكة تي وأصبحت في حجم مماثل لھ تقوم بنفس

حركاتھ وطقوسھ.
 
 

الملك الشاذ 
 

سیرًا على ثورة فن النقش وتماشیاً لعقیدتھ الجدیدة، وإیماناً بمبدئھ العائش في الحقیقة، بدأ أخناتون
في كسر التقالید الفنیة المثالیة في النحت فیما یخص تماثیلھ ھو نفسھ، فبدت تماثیلھ تظھره بملامحھ
الطبیعیة، والتي بدا خلالھا غریب الشكل؛ حیث ظھر بتمدد في رأسھ وجسد مترھل وبطن منتفخة
وأرداف منبعجة وترسبات دھنیة واضحة، وھو تكوین جسدي غیر طبیعي ینم عن خلل تشریحي
لم یعتدَ الفن الملكي المصري على إظھاره من قبل. ذلك الأمر قد فتح باب التكھن والافتراضات
حول طبیعة أخناتون نفسھا ومیولھ الجنسیة. فیرى البعض أن أخناتون كان یعاني من مرض ما في
Marfan بطنھ أدى إلى انتفاخھا وھو ما یعُرَف بالاستسقاء، أو أنھ أصُِیب بمتلازمة مارفان
syndrome والتي ینتج عنھا استطالة غیر طبیعیة في الأطراف ونحول الوجھ وتقعُّر الصدر.
بینما اتجھت آراء أخرى تشكك في ذكورة الملك؛ نتیجة تكوینھ الجسدي؛ بسبب إصابتھ بمتلازمة
م في المحور الوطائي فرولیش (Fröhlich’s syndrome) المتسببة في وجود كیس أو تورُّ

النخامي (hypothalamic-pituitary axis) مع قصور في الغدد التناسلیة.
 

قام الدكتور إیروین برافرمان (I. Braverman) الطبیب بجامعة ییل بتحلیل مناظر وتماثیل
أخناتون، وخرج بنظریة أكثر تطرفاً وغرابةً حول ھذا السبب؛ حیث یعتقد أن الشكل الأنثوي

 Antley-Bixler) ل جیني؛ بسبب إصابتھ بمتلازمة أنتلي بكسلر لأخناتون قد نتج من تحوُّ



syndrome)، والتي ینتج عنھا تشوھات في الھیكل العظمي، أو بمتلازمة كلاینفلتر
(Klinefelter’s syndrome)، والتي تسببت في تغییر جسد الملك؛ من خلال التباطؤ في إنتاج
ھرمونات الذكورة في مقابل زیادة ھرمونات الأنوثة أكثر مما یجب؛ حیث تسُبِّب المتلازمة
انخفاضًا في كتلة العضلات، وتقلُّص شعر الجسم والوجھ وتوسیع أنسجة الثدي؛ مما جعل لھ ھیئة
أنثویة، كما كان رأس أخناتون ذا شكل ممسوخ؛ بسبب التئام عظام الجمجمة في سن مبكرة (20) .
وما یزید من تلك الفكرة ھو اعتقاد بعض العلماء بوجود علاقة بین أخناتون وخلیفتھ على العرش
الملك الغامض سمنخ كارع معتمدین على بعض المناظر لھما وھما في أوضاع شاذة؛ حیث یظھر
سمنخ كارع وھو جالس على حِجر أخناتون لیقُبِّلھ مثلما كان یقُبِّل بناتھ؛ مما زاد في تلك الاحتمالیة

الغریبة.
 

ولكن مع دراسة حیاة الملك أخناتون یتضح أنھ كان زوجًا طبیعی�ا للملكة نفرتیتي وأنجب منھا ست
بنات؛ مما ینفي عنھ وجود أي مشكلات بیولوجیة أو میلھ للشذوذ الجنسي، في حین أن ظھوره
بشكل مزدوج الجنس في تماثیلھ ونقوشھ ھي نظرة فلسفیة رمزیة أكثر منھا تمثیلاً طبیعی�ا، والتي
ترجع لرؤیتھ لنفسھ؛ حیث إنھ كان ینظر لنفسھ باعتباره رسول آتون المنفرد یحمل في نفسھ

عنصرَي الطبیعة الذكر والأنثى.
 

ولم تكن تلك الفكرة قد ظھرت عند أخناتون لأول مرة في الفن المصري القدیم؛ حیث سبقھ تمثیل
المعبود (حعبي) رب النیل بشكل مزدوج؛ أي أنھ یحمل بین ملامح جسده الذكر والأنثى عنصرَي

الحیاة؛ حیث الوجھ واللحیة 
الرجولیة، والصدر والبطن الممتلئة ذات الطابع الأنثوي؛ كتمثیل للنیل وقدرتھ على تخصیب أرض

مصر من خلال الفیضان وروح الخیر المنبثقة منھ.
 

وكان المصري القدیم طوال حضارتھ یجرم الشذوذ الجنسي نفس تجریمھ للزنا، وھو ما ذكُِر في
كتاب الموتى في الاعترافات المنفیة أول الفصل (125)؛ حیث ینص على أن المُتوفَّى لكي یخُلَّد
بالعالم الآخر لا بد أن ینفي عن نفسھ تھمة ارتكاب الفاحشة مع النساء أو حتى الرجال؛ أي أنھ لن
یخُلَّد إذا فعل ھذین الذنبین. ورغم ما قام بھ أخناتون من ثورة فكریة وانقلاب على التقالید المصریة
في شتى مستویاتھا؛ فإنھ لم یعُرَف عنھ تجرؤه على أسس الأخلاق أو أن یعلن میلھ أو تشجیعھ
لفكرة الشذوذ بشكل رسمي؛ حیث إنھا تتنافى مع الطبیعة السلیمة التي صورھا آتون في عالمھ

الفاضل.
 

_________________________
 

Braverman, I, Redford, D. & Mackwiack, P., “Akhenaten and the(20)
Strange Physiques of Egypt’s 18th Dynasty” in: Annals of Internal
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ماذا حدث في العام (12)؟! 
 

كل شيء بات ھادئاً في العمارنة، لا أحداث أو اضطرابات تذُكَر. كل شيء یسیر في یسُْر دون
تعكیر صفو الملك أو حاشیتھ. حتى جاء العام 12 من حُكْم أخناتون حاملاً معھ حدثین غایة في

الأھمیة.
 

بدأ الحدث الأول مع قدوم مركب الملكة الأم (تي) في زیارة غیر متوقعة للعمارنة؛ حیث كانت
تسكن قصرھا في طیبة، وجاءت مصطحبة معھا كامل حاشیتھا، وعلى رأسھم (حویا) المشرف
العام على قصرھا وخزانتھا وجناح الوصیفات الخاص بھا، وقد منحھ أخناتون عدة نیاشین ذھبیة
وتكریمات؛ نظرًا للمناصب المھمة التي شغلھا، حتى حصل على لقبيَ (من أصحاب الذھب)
و(الممدوح من سید الأرضین)، وھما من أھم وأرفع الألقاب المصریة. وكانت الملكة حتى تلك
اللحظة تحتفظ بلقبھا الملكي الرسمي (الزوجة الملكیة العظمى)؛ رغم وفاة الملك أمنحتب الثالث؛

دلالةً على مدى قوة تلك المرأة وسطوتھا داخل البلاط وخارجھ.
 

سجل حویا تفاصیل تلك الزیارة على جدران مقبرتھ بقدر كبیر من التفاصیل؛ حیث تدل المناظر
على حرص أخناتون في توفیر كل مراسم الترحیب والحفاوة في استقبال الملكة الأم ومعھا ابنتھا
أخت الملك باكت آتون خلال تلك الزیارة الاستثنائیة؛ رغم أننا لا نعرف ھل كانت زیارة خاطفة أو
مستدیمة بالعمارنة. ظھر الملك مرافقاً لھا خلال زیارتھا إلى معبد آتون الكبیر، بالإضافة إلى

زیارتھا إلى معبد آخر بنُِي خصیصًا لھا؛ حیث یظھر وھو یقود والدتھ 
بیده نحو الباب العظیم الذي یرَُى من داخلھ مائدة القربان العظیمة التي یصُعدَ إلیھا بدرج.

 
أما في خارج المعبد، فنرى حویا وھو یقود ثمانیة صفوف من الموظفین الصغار الذین تحت
مراقبتھ وقد كلفھم بالھتاف للملك وأمھ والتھلیل لھما؛ حیث یحُتمَل أن ھؤلاء الموظفین ھم خیَّالة

ومعھم خیولھم، وأن تلك الخیول ھي ضمن خیول الإسطبلات الخاصة بالملكة تي.
 

وإمعاناً في إظھار الاحتفال بالزوجة الملكیة العظمى، نجد منظرًا یظُھِر لنا إقامة ولیمة عظیمة على
شرف الملكة تي، والذي من خلال روعة تنفیذه نعرف تفاصیل فخامة تلك المأدبة من طعام
وشراب وملابس وزینة للحضور الملكي. تظھر الملكة تي جالسة مع باكت آتون على مائدة الطعام
في مواجھة كل من أخناتون ونفرتیتي واثنین من بناتھما، وھما: (مریت آتون)، أما الأمیرة الثانیة
فقد مُحِي اسمھا. وقد جلس كل منھم أمام مائدة منفصلة مكدسة بمختلف أنواع الطعام ومائدة أخرى
للمشروبات. وحضرت تي بكامل زینتھا المعھودة؛ حیث ارتدت رداءً طویلاً وعلى رأسھا غطاء



الرأس ذو الریشتین وقرنا البقرة حتحور بینھما قرص الشمس، بینما لم یلتزم أخناتون ونفرتیتي
بالبروتوكول الرسمي، وارتدیا فقط باروكتین دون التیجان الملكیة.

 
ویلاُحَظ أن الفنان لم یراعِ إظھار أي آداب ملكیة خاصة بمراسم الموائد والمآدب المعتادة؛ حیث
ظھرت الأمیرات الصغیرات بحجم أصغر وھنَّ یأخذن نصیبھن من الطعام من والدیھنَّ وجدتھنّ

دون تكلُّف، بینما ظھر أخناتون وھو یأكل بنھم شدید؛ حیث یمسك في یده قطعة لحم ملاصقة 
لقطعة عظم طویلة، في حین نرى نفرتیتي قابضة بیدھا على بطة أو فرخة بأكملھا وتأكل منھا.
ونجد مجموعة من الأواني التي كان یعُاد ملؤھا كلما فرغت، كما نرى موقدین مشتعلین ربما

استخُدِما لحرق البخور أو تسخین أواني الطعام بشكل مستمر خلال المأدبة.
 

وتدل بقایا الأطباق التي عُثرِ علیھا في العمارنة أنھا كانت مطلیة من الداخل بطبقة بیضاء مزججة،
كما أن بعضًا منھا احتوى على رسومات على شكل سمكة ملونة لھا أیدٍ استخُدِمت كمقابض للطبق،
بینما كان البعض الآخر مصنوعًا من نبات القرع المجفف. وكان یقُدَّم في تلك الأواني الفواكھ

والخضراوات التي كانت تزُرَع في الضفة الغربیة للعمارنة.
 

ومن أجل راحة الحضور؛ جلس كل من أخناتون وأمھ وزوجتھ والأمیرات على كراسي تأخذ شكل
استدارة الجسم ذات مساند للظھر، بینما وضعوا أقدامھم على مساند للأقدام بھا وسائد لینة.

 
وننتقل إلى منظر آخر حیث انتقال العائلة إلى حجرة الشراب، فیظھر كل من أخناتون ونفرتیتي
جالسین في مواجھة الملكة تي وھم یمسكون بكأس شراب ویتناولون الحلوى والفواكھ، وقد استبدل
الملكان ملابسھما بأردیة ذات كسرات تغطي الأكتاف؛ ربما بسبب برودة الجو في المساء أو أنھم

تناولوا الشراب في مكان مفتوح بارد الطقس.
 

ویرافق المأدبة منظر للخدم وھم یحُضِرون الطعام والشراب لإمتاع الضیوف، بالإضافة إلى فرقة
من المغنیین 

والمغنیات المصریین والأجانب یضفون على المأدبة قدرًا من البھجة ویدُخِلون السرور على قلوب
الضیوف؛ حیث نجد العدید من عازفي الھارب المصري وعازفات تعزفن على العود، بینما یظھر
عازفون لآلة (الجنك) الوتریة، وھي عبارة عن آلة ضخمة بطول العازف، علیھا زخارف أجنبیة،
بینما یظھر العازفون علیھا بملابس غیر مصریة الطابع؛ حیث یرتدون أثواباً متعددة الطبقات
وعلى رءوسھم قلنسوات طویلة مدببة، وفي الأغلب ھم كانوا من الموسیقیین التابعین لبلاط الملكة

تي.
 

أما الحدث الثاني، والذي كان على نفس القدر من أھمیة الحدث الأول بل وأكثر وظھر أیضًا على
جدران مقبرة حویا، ھو وصول العدید من الوفود الأجنبیة إلى مصر حاملین معھم وابلاً من الجزیة



لتقدیمھا إلى أخناتون في مقره.
 

وقد تم إضفاء طابع من الفخامة والصخب لمظاھر تلك المناسبة الدولیة؛ حیث یبدأ المنظر بموكب
الملك والملكة من القصر، فیظھر كل من أخناتون ونفرتیتي جالسین في محفة فاخرة یعُتقدَ أنھا
كانت مصنوعة من الإلكتروم (مزیج بین الفضة والذھب لتلمع في ضوء الشمس) محمولة على
أعناق رجال الحاشیة، بینما یظللھما حملة المظلات العالیة ذات الشكل نصف المستدیر، ویقترب
منھما حملة المراوح المصنوعة من الریش للترطیب علیھما في جو العمارنة الحارق. ورغم فقدان
ذراعیھما؛ فإنھ یظھر من بقایا المنظر أخناتون في جلسة تقلیدیة ھادئة في حین كانت نفرتیتي

ق وسطھ بذراعھا في مودة ظاھرة. تطوِّ
 

كان یسیر ضمن ركاب الموكب عدد من الحرس المجندین 
من قبائل البدو؛ یحملون عصیھم الخاصة المعقوفة التي عُرِفت بھا تلك القبائل، كما كان كل واحد
منھم یزین رأسھ بریشتین. أما حویا فیظھر وسط ھؤلاء الجنود، ولكنھ كان یلبس ملابس عادیة.
ونشاھد كاھناً یحرق البخور أمام المحفة الملكیة، في حین نجد على رأس الموكب مجموعة من

الغلمان والرجال یرقصون ویھتفون تھلیلاً لفخامة الموكب.
 

ومع وصول الملكین إلى قاعة الجزیة، نجدھما جالسین على كرسیین متجاورین داخل مقصورة
ملكیة مرتفعة وخلفھما الأمیرات الست، بینما وقف ممثلو الوفود على مقربة عند درجات

المقصورة لینالوا شرف مقابلة الملكین.
 

أما الوفود الأجنبیة فكانت قادمة من كل من الجنوب والشمال والغرب، كُلٌّ یحمل المنتجات
مھا جزیة مفروضة لینال رضا أخناتون ونفرتیتي، فنجد وفود الجنوب القادمة المعروفة بإقلیمھ یقُدِّ
من النوبة والسودان تحمل سبائك الذھب والفضة، وأنیاب الأفیال، والتحف المصنوعة من العاج
وخشب الأبنوس، ودروعًا مزخرفة، وجلود فھود، بالإضافة إلى عدة حیوانات، مثل: الفھود،
والقرود، والغزلان، كما حملوا معھم الزیوت والتوابل، مثل: المسك، والمُرّ، وخشب الصندل،
والبخور. ومن بین عناصر جزیة الجنوب أیضًا صف من العبید وُضِعوا في الأغلال، یسیرون

فرادى وأزواجًا، وأولادھم ونساؤھم خلفھم.
 

وتظھر وفود الأقالیم السوریة وجزر البحر المتوسط حاضرین بمظھرھم المألوف؛ حیث اللحى
الطویلة والملابس الواسعة المزخرفة الملونة، یحُضِرون جزیتھم متمثلة في عجلات حربیة فخمة

تجرھا أجود الجیاد وبھا 
عدد من الأسلحة، كما أحضروا معھم حیوانات من البیئة السوریة، مثل: الظباء، والأبقار الوحشیة،
وأسدًا مستأنسًا، بالإضافة إلى العدید من الأواني ذات الأغطیة المشكَّلة على شكل رءوس حیوانات
وأواني الأمفورا الطویلة ذات العنق الضیق. ویأتي دور وفود القبائل اللیبیة مرتدین ملابس ذات

طیات ویغطون رءوسھم بأغطیة یبرز منھا الریش، ومعھم جزیتھم على ھیئة بیض وریش نعام.



 
ویلاُحَظ أن عدد العبید القادمین من الشام یفوق عدد عبید الجنوب؛ حیث نجدھم قد مُثِّلوا في تسعة
صفوف یختلف عدد كل صفٍّ من أربعة إلى ستة عبید، وكلھم ینتظرون طلَّة الملك. وكانت كل
مجموعة من العبید في حراسة ضابط مصري وحارس. وبما أن أخناتون لم یكن تواقاً لأي أعمال

حربیة، فكان وجود العبید لتنفیذ أعمال مدنیة شاقة داخل مصر بعیدًا عن الخدمة العسكریة.
 

ویبدو أن قدوم الملكة تي السابق لاحتفالیة الوفود الأجنبیة لا ینفصل عنھا؛ إذ یحُتمَل أن الملكة
أرادت بعلاقاتھا أن توجھ أنظار ابنھا وبطانتھ السیاسیة الغارقین في عقیدة آتون لأھمیة الإمارات
التابعة لمصر، وما یرد منھا من خیرات وضرورة توسیع اھتمامھم وتوطید علاقاتھم بأطراف
ا كانت الملكة تي عبر عقود لھا صلات قویة منذ حُكْم زوجھا أمنحتب الإمبراطوریة وأقالیمھا. ولمَّ
الثالث؛ مما أصقل خبراتھا السیاسیة ومنحھا درایة كبیرة وفھم عمیق لمجریات الأمور داخل
وخارج مصر وأحوال الدول المجاورة لھا، یبدو أنھا ھي مَن وجھت -برسائلھا المتبادلة- الأمر
لحكام المدن الأجنبیة لإرسال تلك الجزیة إلى العمارنة، ریثما تكون المحاولة الأخیرة؛ كي یستفیق 

أخناتون من حالة العزلة، ویعرف ما یدور في فلُْك إمبراطوریتھ.. قبل فوات الأوان.
 
 

نفرتیتي.. الجمیلة أتت 
 

«إنھا ذات المفاتن الجمیلة.. إنھا حلاوة الحب».
 

 من وصف أخناتون لنفرتیتي 
 
 

الملكة المدھشة 
 

أضحت تلك المرأة واحدة من أكثر النساء زھوًا وقوةً في تاریخ مصر القدیمة، في صعودھا
وصمودھا بجوار زوجھا ودعوتھ الجدیدة، وحتى اختفائھا من على مسرح التاریخ دون أي دلیل أو

أثر على مصیرھا.
 

وكما فعل أبوه، تعلَّق قلب أخناتون بفتاة لیست ذات دم ملكي خالص؛ حیث كانت أصولھا غامضة،
فیحُتمَل أنھا كانت ابنة إحدى الملكات الثانویات بقصر أمنحتب الثالث أو احتمال غیر مؤكد أنھا
ابنة الكاھن والقائد العسكري المحنك آي، في حین ھناك مَن یربطھا بإحدى الأمیرات المیتانیات



تادوخیبا زوجة أمنحتب الثالث ثم أخناتون من بعده، فكان یعني اسمھا الجمیلة أتت، وھو نفس
معنى اسم نفرتیتي، ولكن أثبتت أغلب الدراسات خطأ ھذا الاحتمال تمامًا.

 
وكان على أمنحتب الرابع حینھا أن یتزوج من إحدى أخواتھ، وھي سیت آمون؛ حسب التقالید
الملكیة؛ كي یضمن الحفاظ على الدم الملكي النقي، ولكن قلبھ اختار غیرھا، وھو ما بقي عقبة
كبیرة في طریقھ. إلا أن القدر قد ساعده في رغبتھ بطریقة مفجعة حین مرضت سیت آمون مرضًا
شدیدًا أذھب حیاتھا؛ فأصبح الطریق ممھدًا تمامًا لنفرتیتي كي تجلس على عرش مصر بجوار

محبوبھا أمنحتب الرابع/ أخناتون، وتصبح الزوجة الملكیة الكبرى.
 

ویبدو أن تلك المرأة كان لھا نصیب ضخم من اسمھا، فكان جمالھا الأخاذ وملامحھا الساحرة
بالإضافة إلى ذكائھا الحاد ورجاحة عقلھا قد أسروا عقل أخناتون 

ووجدانھ، فأینما ذھبت یتحدث العامة والخاصة عن جمالھا ویحتشدون لرؤیة حسنھا. إلا أن السبب
الأكبر في قوة تلك العلاقة وعمقھا ھو إیمان نفرتیتي بفكر ودعوة أخناتون ودعمھا الكامل لھ.
فكانت نفرتیتي قد نشأت في نفس المناخ الذي أفرز أفكار أخناتون الثوریة؛ مما زاد من ولعھا
بفكره وشخصیتھ وسرعة وسھولة اعتناق أفكاره، فكانت نفرتیتي نموذجًا للمرأة التي عاشت مع
زوجھا أجمل سنین عمرھا، وساندتھ في أحلك مراحل حیاتھ، وخاضت معھ أشرس المعارك ضد

كھنة آمون.
 

تطور وضع نفرتیتي في أثناء فترة وجودھا بجوار زوجھا في طیبة ببدایة حكمھ بشكل سریع مثیر
للدھشة؛ حیث انتشرت النقوش التي تصورھا على قدم المساواة بجواره في مختلف منشآت
العاصمة. ومثلما فعل أبوه، أقیم للزوجین تماثیل ضخمة یراھا القاصي والداني لتكون إرھاصة
فنون العصر الجدید. ولم یقف الأمر عند ذلك الحد، بل ظھرت نفرتیتي وھي تتعبد للمعبود الجدید
سواء مع زوجھا أو بشكل منفرد، وھو ما أصبح یعكس قوة شخصیتھا ومدى تأثیرھا سواء في

البلاط الملكي أو العقیدة الجدیدة.
 

وما إن صرح أخناتون بفكره الثوري وعقیدتھ الدینیة وانتقالھ إلى العاصمة الجدیدة، حتى كانت
نفرتیتي ھي أول الداعمین لھ بشكل رسمي، ونالت منصب رسول آتون مع زوجھا. وكانت نفرتیتي
مشاركة لزوجھا في طقوس عقیدتھ مماثلة لدوره، وكأنھا النصف الأنثوي للعقیدة الآتونیة؛ حیث
م بیدھا الیمنى نموذجًا لـ(الماعت) أو العدالة  ظھرت واقفة ترفع یدیھا تعبدًا لآتون مثل زوجھا وتقُدِّ
والحقیقة والصدق، أمامھا مائدة القرابین المكدسة بكل ما لذ وطاب من طیور ولحوم وخبز وفواكھ،
بینما یغشى المشھد دخان البخور المقدس الذي یعطر شعاعات آتون. وھنا ثارت نفرتیتي على
المنظر التقلیدي للملكة المصریة التي انحصر دورھا الطقسي في مجرد ھز آلة السیستروم

(الصلاصل).
 



كان اسمھا الكامل ھو (نفر نفرو آتون نفرتیتي)، وھو الاسم الذي حصلت علیھ بشكل رسمي مع
بدء دعوة أخناتون لعقیدتھ الجدیدة؛ حیث كان یكتب كاملاً داخل خرطوش ملكي، فلم تسمح الملكة
باستخدام اسمھا المختصر خلال مكوثھا بالعمارنة، وأشیر إلیھا في جمیع آثارھا باسمھا الكامل. ھذا
الاسم الذي یدل على أنھا ملكة حاكمة تشارك زوجھا في كل شيء، سواء في الدور السیاسي أو

الكھانة الدینیة.
 

ومن المثیر في الأمر على ما یؤكد تعاظُم دور نفرتیتي في السیاسة وتمتُّعھا بسلطات واسعة، نجد
مناظر لھا باعتبارھا (الملك المحارب)؛ حیث ظھرت في تلك الوضعیة في العدید من النقوش سواء
في طیبة أو بالعمارنة، وھي تمسك بسلاح بید، وتمسك بناصیة أحد الأعداء بیدھا الأخرى لتھم
بضربھ بالضربة القاضیة، تلك السمة التي كانت من المناظر الملكیة التقلیدیة المتكررة في تاریخ
الفن المصري القدیم، بدایةً من الملك نعرمر على صلایتھ (21) الشھیرة، والذي بدأ معھ توحید
مملكة مصر وبدایة الدولة المصریة، وھي سمة كانت مقتصرة على الملوك فقط دون الملكات.

فعلى عكس مناظر نفرتیتي الأنثویة ذات الطابع الأمومي المعھود والأناقة الفائقة، ظھرت على 
نقش في طیبة، وھي تھم بضرب أحد الأعداء مرتدیة تاجھا الأزرق الشھیر والمقتبس تصمیمھ من
تاج الحرب المبتكر إبان حكم تحتمس الثالث (22) ، وفي نقش آخر تظھر نفرتیتي على ھیئة أبي
الھول وھي تسحق الأعداء بین قدمیھا. ومن المؤكد أن كل تلك النقوش قد ظھرت بعلم وموافقة

الملك أخناتون، بل إنھ ھو نفسھ مَن أصدر أوامره للفنانین بنقشھا.
 

وحین كان الموكب الملكي لأخناتون ونفرتیتي یشق شوارع طیبة أو آخت آتون، ویمر بین جموع
الشعب المصري الذي كان یھتف لحیاتھما، كان الملكان یشاھدان تماثیلھما الضخمة المقامة عند
أطراف صروح المعابد التي ترفرف علیھا الأعلام، ونقُِشت علیھا مناظرھما معاً وھما على قدم
المساواة. كما كانت نفرتیتي تظھر في مواكب احتفالات عید (الحِب سِد)، ولم یكن من المعتاد أن
تشترك الملكات في مواكب ھذا الاحتفال العام. ومع ذلك نراھا بجوار زوجھا، وھما معاً یخرجان
من القصر الملكي، یرتدي أخناتون العباءة القصیرة التقلیدیة التي كان یرتدیھا ملوك مصر في ھذا
الاحتفال، بینما تظھر ھي مرتدیة ثوباً طویلاً ذا أكمام طویلة یتناسب وقاره مع الطقوس الملكیة
التي ستقوم بھا في أثناء ھذا الحفل الرسمي. وما إن رآھا الشعب في أثناء مشاركتھا في مراسم ھذا
الاحتفال الملكي، حتى أصابھ أفراده الدھشة بعدما كان قاصرًا على الملوك فقط، وأصبح إعلاناً
أمام الجمیع بأن الملكة شریكة في الحكم. وبذلك فاقت في دورھا ما كانت حماتھا الملكة (تي) تقوم
بھ، والتي كانت مساندة لزوجھا في الحكم بشكل غیر صریح، في حین ظھرت نفرتیتي واقفة

منفرجة 
الساقین وكأنھا تخطو خطوات واسعة دلالة على الحركة والنشاط، وھي وضعیة لم تكن معتادة

للملكة المصریة التي عُرِف عنھا السكینة.
 

ومع أوج نفوذ آتون وبركاتھ في آخت آتون، أصبحت نفرتیتي سیدة المدینة وحدیث سكانھا ھي
وأسرتھا، فنراھا على جدران مقابر نبلاء العمارنة تمارس دورھا الحقیقي في مراسم شئون البلاد،



فتظھر مع ملیكھا وھما على شرفة القصر یقومان بتحیة (بارن نفر) رئیس الحرفیین التابعین
ح بیده للرعیة وبجواره نفرتیتي تمیل بجذعھا نحو الشرفة في للملك؛ حیث یظھر أخناتون وھو یلُوِّ
تحیة صاحب المقبرة، كما تظھر وھي تسُھِم في مناسبة منْح وإھداء نیاشین (الیاقات الذھبیة) لكبار
الشخصیات، والتي تعُدَ من أعلى النیاشین الملكیة ومعھا لقب (من أصحاب الذھب)؛ حیث تطل من
م النیاشین إلى الكاھن آي، بینما یقف الأخیر تحت الشرفة شرفة القصر بجوار زوجھا وھي تقُدِّ

متلقیاً الھدایا الملكیة وھو في غایة العرفان والسعادة.
 

منذ العام الثاني لحكمھ، أنجبت الملكة لزوجھا ولیدتھما الأولى سماھا (میریت آتون)؛ أي محبوبة
آتون، وھي الابنة الأكبر والأشھر بین أسرة أخناتون؛ حیث كانت الأكثر تصویرًا على جدران
المقابر والمعابد، بل وورد ذِكْرھا في الخطابات الرسمیة. وبعد أربعة أعوام أخُرى أتت للوجود
الابنة الثانیة وھي (ماكت آتون)؛ أي منحة آتون ما زاد الفرح في قلب الملك، فأمر أخناتون باك
نحات القصر بعمل نقش عائلي یجمع تلك العائلة المقدسة في الوضع الطبیعي المألوف لفن

العمارنة؛ حیث یظھر أخناتون على كرسي 
بسیط وتجاوره نفرتیتي، وھي تمسك بساقھ أو تمس كتفھ، بینما تجلس إحدى الفتیات فوق ركبتھ،
بینما تلعب الأخرى بالقرب من قدمیھ. وفي رحاب العاصمة الجدیدة أنجبت نفرتیني الابنة الثالثة
(عنخ إس إن با آتون) (23) ، ومع العام التاسع وُلِدت (نفر نفرو رع)، وھي الفترة التي ولدت
فیھا (نفر نفرو آتون تاشریت) وبعدھا بعامین أنجبت الابنة الأخیرة (ستب إن رع)؛ حیث أصبح
لدیھا ست بنات. وأصبح وجود الأمیرات الست ھو الآخر جزءًا لا یتجزأ من اشتراك نفرتیتي في
المراسم الرسمیة للبلاد؛ كما كُنَّ بطلات المناسبات الملكیة المصورة في العدید من مقابر نبلاء

العمارنة.
 

_________________________
 

(21) ھو لوح من الحجر، كان یستخدم في العادة لطحن الكحل ومواد الصباغة، ثم اتخذه
المصریون القدماء أداة لتسجیل أحداثھم التاریخیة الھامة.

 
(22) محفوظ حالی�ا بمتحف الفنون ببوسطن بالولایات المتحدة الأمریكیة.

 
(23) تغیرّ اسمھا بعد عصر العمارنة وزواجھا من الملك توت إلى عنخ إس إن آمون.

 
 

رأس نفرتیتي.. الجوھرة المسروقة 
 



«ملیحة الوجھ.. ربة السعادة.. فریدة الحسن.. 
مصدر لسعادة سید القطرین».

 
من وصف نفرتیتي على إحدى لوحات الحدود

 
ة قطعة فنیة مذھلة نالت شھرة في أي بقعة في العالم أو زینت أي متحف من متاحف الدنیا لیس ثمَّ
مثلما كانت رأس الملكة نفرتیتي، تلك القطعة الفریدة التي لیس لھا مثیل من حیث الدقة في التنفیذ
وروعة التفاصیل والألوان الزاھیة، وكأن النحات قد أنھى العمل بھا أمس، وكأن رأس الملكة بدیعة

الحسن تنظر إلینا وتھم لتحدثنا.
 

لنتخیل تحتمس النحات الملكي ببلاط العمارنة، بعدما استدعتھ الملكة؛ كي یصنع لھا ذلك الرأس،
فجلس أمامھا یطالع حسنھا داخل جناحھا الملكي، أو أنھا زارتھ في ورشتھ الملحقة بالقصر الملكي،
ل بأناملھ نماذج أولیة للرأس من الجبس، ثم ھَمَّ بإزمیلھ كي ینحت القطعة النھائیة وبعدھا جلس یشُكِّ
من الحجر الجیري. فخرج الرأس بارتفاع 48سم ووزن 20 كجم ملونة بطبقات من الألوان على
الحجر؛ فالوجھ متماثل تمامًا وسلیم تقریباً یمتاز بالسیمتریة والملامح المصریة. زُینِّ بؤبؤ العین
الیمنى بالكوارتز ذي طلاء أسود ومثبت بشمع العسل لیعطي نظرة حقیقیة، بینما فقدت العین
الیسرى بؤبؤھا وترُِكت بیضاء، وعلى رأس الملكة تاجھا الأزرق الممیز، والذي لم تلبسھ ملكة

قبلھا أو بعدھا، بینما یزین صدرھا قلادة ذات صفوف مزینة بمختلف الألوان.
 

ومع ھوس العدید من الباحثین بألوان الرأس التي ما 
زالت زاھیة حتى الیوم، وفي عام 1970 م، قام كل من الكیمیائي ھـ. ویدیمان
H.G.Wiedemann مع زمیلھ ج. بایر G.Bayer بفحص اللون (الأزرق المصري)، ضمن
المواد التي قاما بدراستھا برأس نفرتیتي، وقد سبقھما في فحص تلك الألوان الكیمیائي راثجن
F.W.Rathgen في عام 1920 م، والذي كان یعمل كیمیائی�ا بالمتحف الوطني ببرلین. ولكن
بعد مرور أكثر من نصف عقد من أبحاث ویدیمان، توصلت الأسالیب الحدیثة إلى نتائج أفضل.
فبعد تردُّد في البدایة، وافق مدیر المتحف في عام 1979 م على أخذ عینة من كل الألوان
الموجودة بالرأس. كما أخذ ویدیمان عینة من المادة التي كانت موجودة بالمخزن. تلك المادة عبارة
عن قطع أسطوانیة صغیرة سوداء ظلت داخل صندوق صغیر یحمل اسم (من عین الملكة نفرتیتي
رقم 21300). وطبقاً لرقم الجرد، فمن الواضح أن تلك المادة كانت جزءًا من رأس نفرتیتي أو
جزءًا من لون أسود بعیني نفرتیتي. وسرعان ما قام ویدیمان بفحص عینات الألوان مرة أخرى
ونجح في الاستفادة من تحلیل راثجن السابق لھ؛ حیث إن اللون الأزرق بالتاج ینتمي إلى اللون

الأزرق المصري البلوري، ولیس ضمن مواد زجاجیة كما اعتقد راثجن.
 



العین المفقودة
 

من بین ألغاز رأس الملكة، تلك العین المفقودة والتي أثارت الكثیر من الجدل، فمع اكتشاف التمثال
النصفي لأول مرة، لم یكن ھناك بؤبؤ العین الیسرى كما ھو الحال في العین الأخرى، ولم یتم

العثور علیھا؛ على الرغم من البحث المكثف حینھا، وعُرِضت مكافأة كبیرة بقیمة ألف 
جنیھ إسترلیني في مقابل العثور علیھا أو الحصول على معلومات تتعلق بمكان وجودھا. وفتحت
العین المفقودة العدید من التكھنات التي تمیل للخرافة، مثل أن نفرتیتي ربما تكون قد عانت من
التھاب في العیون، وفقدت عینھا الیسرى في الحقیقة، وما ینفي ھذا الأمر ھو وجود بؤبؤ في

تماثیل أخرى لھا.
 

ا، إذا ما كان تجویف العین وطرح لودفیج بورخاردت L. Borchardt مكتشف الرأس سؤالاً مھم�
الیسرى الخالي یضم بقایا لتطعیم العین؛ حیث قال: «لا یوجد أي أثر على وجود وسیلة ربط
بتجویف العین..كما أن أرضیة العین مصقولة، ولیست على عمق یسمح بوجود تطعیم؛ فیبدو أن
العین الیسرى لم تحتوِ على تطعیم للعین أبدًا…»، ولكن خلال تلك الفترة المبكرة من الاكتشاف،
ماذا كان بورخاردت یعلم عن تجویف العین إن كانت تتضمن تطعیمًا أم لا، وكیف تم استخدام أداة

لاصقة بالتجویف دون فحص علمي دقیق آنذاك؟
 

أما دیتریش فیلدونج D.Wildung مدیر متحف برلین السابق، فیرى أن الرأس ما ھي إلا نموذج
م لطلبة النحت في عصر العمارنة؛ كي یصنعوا على غراره مختلف التماثیل والنقوش صُمِّ
وتعلیمھم كیفیة نحت قاع العین، وبالتالي لم یھتم تحتمس بتفاصیل العین، وھي نظریة خطأ تثیر
الدھشة والسخریة معاً، فكیف لفنان عبقري أن یصنع عملاً فنی�ا متكاملاً من الدقة والبراعة في

الألوان والتفاصیل، أن یترك تفصیلة صغیرة مثل تلك دون الاھتمام بھا؟!
 

وقد أشارت الفحوصات المختلفة لـ(عین نفرتیتي) إلى 
وجود طبقة من شمع العسل. وبما أن الشمع مادة عضویة، فإنھ تم فحص عینيَ نفرتیتي عبر
W.F.Libby ؛ حیث تطور ھذا الأسلوب على ید لیبيC-Isotope أسلوب تحلیل نظائر الكربون
في الأربعینیات والخمسینیات من القرن العشرین. ولا یمكن تطبیق أسلوب لیبي إلا من خلال
إضافة 5 جرام على الأقل من الكربون النقي والذي یفوق القدر المتاح من اللون المأخوذ من عین
نفرتیتي. ولكن باستخدام تقنیة AMS، والتي تطورت عبر السنین الماضیة، فإنھ یمكن تحدید عمر
القطعة حتى من خلال استخدام كمیات ضئیلة من العینات. وأرى أنھ من المحتمل أن العین المفقودة

كانت موجودة بالفعل، لكنھا سقطت مع مرور الزمن.
 

من التجارب الغریبة وغیر المنطقیة التي أجُرِیت للرأس، قرر متحف برلین عام 1992 إخضاع
الرأس للكشف بالأشعة المقطعیة عن طریق أطباء بمستشفى Charite الجامعیة ببرلین؛ لمعرفة



ما داخلھا من طبقات جصیة أو حجریة، وتمت إعادة التجربة عام 2006 بشكل أكثر دقة
واحترافیة. وتوصل الباحثون إلى نتائج أكثر غرابة؛ً حیث أثبتوا وجود وجھ حجري آخر أسفل
طبقات الجبس الملونة التي تغطي التمثال، وھي مختلفة بعض الشيء عن الملامح التي نعرفھا عن
نفرتیتي؛ حیث وجدوا تجاعید طفیفة عند أركان الفم وحول العینین، ووجود نتوء عند الأنف بالوجھ
الحجري، وھو ما یرجح أن أحدًا قد أمر بعمل تعدیل بین طبقتيَ الحجر والجص عندما قام تحتمس
بتخلید ذكرى زوجة الملك أخناتون منذ 3300 عام؛ من أجل إخفاء مثل تلك الملامح التي تظُھِر

تقدُّم الملكة في 
السن. وما یدعم تلك الفرضیة ھو أن تلك الرأس ھي مثال للثورة الفنیة التي قامت على فكرة

الواقعیة، وھو ما یثبت أنھا ملامح الملكة الحقیقیة.
 

وفي المقابل، كان من الممكن تجنُّب تعریض الرأس للكشف بالأشعة المقطعیة إذا ما استعان
المتحف المصري ببرلین بنحات محترف لشرح السبب في تنفیذ الطبقة الداخلیة للوجھ المصنوعة
من الحجر الجیري بتلك التفاصیل؛ حیث یمكن فقط لملامح الوجھ على الجبس أن تصل لدرجة
الإبداع إذا ما كانت الطبقة الداخلیة من الوجھ مصممة بھذا القدر من التفاصیل، كما یجب أن تكون
الطبقة الداخلیة منفذة بشكل كامل؛ حتى تتوازن مع الخطوط العامة وشكل طبقات الجبس. فكیف
یمكن للمتحف المصري ببرلین أن یسمح لأطباء بالحكم على جودة عمل فني فرید من نوعھ سواء
التغییرات السلبیة والإیجابیة على الوجھ الخارجي لھ؟! وھل یمكن الاستعانة بنحات أو فنان عند

إجراء تجارب علمیة على مومیاء؟!
 

أما عن أسوأ التجارب التي طالت الرأس، ھو ما قام بھ فیلدونج عام 2003 حین اتفق مع اثنین من
Balint Havas وبالینت ھافاس ،Andras Galik الفنانین المجریین، وھما: أندراس جالیك
على صناعة جسم امرأة عاریة یتماشى مع رأس نفرتیتي. ومع تصنیع الجسم، قام فیلدونج بأخذ
الرأس من المتحف وحملھ إلى الأستودیو الخاص بھما، ووضع الرأس على الجسد المصنوع وتم
تصویره بالفیدیو، في حركة قبیحة اعتقد فیلدونج أنھ یصنع بھا دعایة للرأس وللمتحف، مدعیاً بأنھ

اتبع درجات الحذر واستخدم الوسائل والإجراءات المناسبة خلال 
عملیة النقل، وبرر عملھ الشائن البغیض بأنھ استعراض لالتقاء الفن القدیم مع الفن المعاصر وكسر

حدود الزمان والمكان!
 

ولكن على عكس ما كان یتوقع وكما تماشى مع المنطق والقیم، اجتاح الغضب الأوساط الثقافیة، بل
ف فیلدونج غیر المحسوب، وتعالت الأصوات وعلى مستوى الشارع المصري والعالمي من تصرُّ
المطالبة بإعادة الرأس لمصر خشیةً علیھا من أي عبث جدید، واعتبر المصریون بأن ھذا الأمر
إھانة بالغة لقطعة فنیة فریدة حین تعُرَض على جسد عارٍ قبیح، بل ولسیرة ملكة عظیمة یتم
تشویھھا لغرض دعائي رخیص. وفي خضم تلك الأزمة، أرسل زاھي حواس أمین المجلس الأعلى
للآثار حینھا خطاباً رسمی�ا شدید اللھجة للحكومة الألمانیة اعترض فیھ على ھذا التصرف غیر
اللائق، وأشار أن وجود الرأس المصري في متحف غیر مصري لا یعني أنھ یمتلكھ، بل ھو ملك

لمصر ولھا الحق في حمایة آثارھا من أي عبث في إشارة لما قام بھ فیلدونج من جریمة.



 
لودفیج بورخاردت المكتشف اللص

 
منذ أن قام النحات تحتمس بنحت ذلك الرأس عام 1354 ق. م وإیداعھ داخل ورشتھ، توارى
الرأس عن الأعین آلاف السنین، حتى تم الكشف عنھ في أوائل القرن العشرین. ولم یكن اكتشاف

رأس نفرتیتي سوى عملیة تندرج ضمن السرقة الممنھجة، یجب فضحھا في كل مكان.
 

تبدأ القصة في 6 دیسمبر 1912 في العمارنة، حین وجد عالم الآثار الألماني بورخاردت ھذه
التحفة الرائعة في 

ورشة النحات تحتمس (24) إلى جانب تماثیل نصفیة أخرى غیر مكتملة لنفرتیتي. ومن شدة
إعجابھ بتلك القطعة الفریدة ویقینھ بأنھا سوف تمكث في المتحف المصري بالتحریر، خدع
بورخاردت السلطات المصریة في ذلك الوقت بكل ما أوُتِي من وسائل عندما قدَّم لمسئول مصلحة
الآثار المصریة صورة للرأس بوضع (لم یظُھِره في أفضل حالاتھ)؛ حیث كان الرأس ملفوفاً في
صندوق داخل إضاءة معتمة عندما جاء كبیر مفتشي المصلحة الفرنسي جوستاف لوفیفر للتفتیش
عما اكتشفتھ البعثة الألمانیة، بینما كتب بورخاردت في یومیات الحفائر زورًا أنھ وجد (رأس أمیرة

من الجبس)، ولیس رأسًا من الحجر الجیري الملون للملكة نفرتیتي.
 

ویأتي السؤال:
 

كیف أرسل بورخاردت الرأس إلى ألمانیا؟
 

في تلك الفترة، كان قانون الآثار ینص على أن كل بعثة تنقیب تحصل على حوالي 50٪ مما تم
العثور علیھ، بینما تأخذ مصلحة الآثار المصریة النصف المتبقي. وعندما تم الكشف عن رأس
نفرتیتي جرت عملیة التقسیم في منطقة العمارنة في أقل من شھرین، حینھا قام الألمان بتغطیة
الرأس بالجبس والطین لطمس معالمھا الجمیلة؛ كي یتسنى لھم أخذھا خارج البلاد. ویبدو أنھ كان
یوجد اتفاق ینص بأن یحصل الألمان على القطع المصنوعة من الجبس، بینما تظل القطع الكبیرة
الحجریة في حوزة المصریین، وقد أراد بورخاردت بموجبھ أن یـأخذ القطع الجصیة المكررة

بدعوى أنھ لیس من الضروري أن تبقى في مصر.
 
 

وطبقاً لرأي السید ج. رودیر مدیر متحف Roemer-Pelizaeus بھیلدسھایم عام 1924،
والذي شھد عملیة التقسیم، فإن الصندوق كان مفتوحًا وكان بإمكان لوفیفر أن یرى الرأس واضحًا،

لكنھ لم یفعل.
 



أما السید جوتربوك أمین سر الجمعیة الألمانیة للشرقیات DOG شاھد التقسیم الآخر، والذي أرسل
خطاباً للسید رودیر حول الرأس والتقسیم، فیذكر أن الصور الفوتوغرافیة لم تكن مفیدة بالنسبة
لعملیة التقسیم، كما أكد أن الحجرة التي كان بھا الصندوق كانت ذات إضاءة سیئة؛ مما سھَّل عملیة
الخداع. ویشیر خطاب جوتربوك إلى رودیر إلى أن بورخاردت كان یعرف تمامًا ما كان یقوم بھ
وأن الأمر لم یلتبس علیھ؛ حیث عارض جوتربوك إدراج القطعة بأنھا مصنوعة من الجبس، حینھا
رد بورخاردت بأن الجبس كان واضحًا أسفل الطلاء في بعض المناطق من الرأس وھو ما یعُدَ
افتراضًا (مبدئی�ا) على أنھا من الجص أو الجبس، وقد أخبر جوتربوك أنھم لم یستطیعوا عمل
فحوصات دقیقة؛ لأن الألوان یمكن أن تتضرر، وھذا ما یمكن عملھ فقط في برلین. وبعدھا ادعى
بورخاردت كذباً بأنھ قد أخطأ عند اكتشاف الرأس؛ حیث إنھا من الحجر الجیري. وفي حقیقة الأمر
فإن أجزاء الحجر الجیري تبدو جلیة في عدة مناطق من الرأس، وھناك فارق كبیر وغیر محتمل

للخطأ في الوزن بین قطعة من الحجر الجیري بھذا الحجم وأخرى من الجبس.
 

ویذكر لنا مقال بجریدة الأھرام بتاریخ 9 ینایر 1937 عملیة التقسیم: «بعد عملیة القسمة، كان
للمكتشف حق حمل نصیبھ صنادیق، ونقلھا مغلقة للمتحف المصري 

بالقاھرة. وھناك تم ختم الصنادیق دون اختبار محتویاتھا. وقد أعفت تلك الأختام الصنادیق من
تفتیش الجمارك…». وإذا ما كان ھذا الأمر صحیحًا، فإن بورخاردت قد أرسل الرأس إلى برلین
في صورة طرد عبر البرید. وبعد وصولھا إلى ألمانیا، استمر بورخاردت في محاولاتھ لإخفائھا
عن الناس طیلة سنوات (حتى 1923)؛ حتى لا تستطع مصر أن تطالب بھا. فلم یقمُ بنشرھا في
عام 1913 ضمن بقیة القطع التي عثر علیھا في ھذا الموسم كما كان من المفروض علیھ أن

یفعل؛ حیث كان أول نشر للرأس في عام 1923، ولم یتم عرض الرأس حتى ذلك التاریخ.
 

وتشیر بعض المصادر أنھ في عام 1913، أعطى بورخاردت الرأس لتاجر آثار یدُعَى جیمس
سیمسون؛ لكي یخبئ الرأس في منزلھ طیلة عشر سنوات، ثم أعطاھا للمتحف المصري في برلین
(Ägyptisches Museum und Papyrussammlung) ھدیة؛ً حیث قام ھینریش شایفر
مدیر متحف برلین آنذاك بعرض الرأس أمام الزوار معارضًا رغبة بورخاردت، حینھا انكشف

السر الذي بات عشر سنوات طي الكتمان، وخرجت الملكة أمام الجمیع.
 

وما إن عرفت السلطات المصریة بخروج الرأس من مصر، حتى قامت على الفور بالمطالبة
بعودتھا كما تم منع الجمعیة الألمانیة للشرقیات DOG ومتحف برلین بعمل حفائر في مصر، فكان

من الواضح أن الأمر ھو بمثابة انتھاك صارخ للقانون.
 

في فترة العشرینیات (بدایةً من عام 1924) عمل كُلٌّ من الألماني ھینریش شایفر، وعالم الآثار
المصري سلیم حسن، والفرنسي بییر لاكو على التفاوض لإعادة الرأس 

لمصر. وفي عام 1929، قام لاكو والذي أجرى مفاوضات مع كُلٍّ من الملك فؤاد الأول والوزیر
الألماني بارون فون شتوریر Baron Von Stohrer بزیارة سریة لألمانیا لإتمام الصفقة. وفي



ربیع عام 1930، تم التوصل إلى اتفاق بتبادل الرأس مع قطعتین مصریتین مھمتین من تماثیل
الدولتین القدیمة والحدیثة ونسخة من كتاب الموتى ذات رسومات بدیعة، بالإضافة إلى إصدار
تصاریح حفائر. وقد ادعى مقال بجریدة (La Bourse Egyptienne) بتاریخ 13 دیسمبر
1933 والمقتبس من مقال بجریدة (La Libre Belgique) في 28 نوفمبر 1933 أن بارون
فون شتوریر قام بزیارة الملك فؤاد الأول في 9 دیسمبر من ھذا العام بقصر المنتزه، وأعلن قیام
الحكومة الألمانیة بمنح رأس نفرتیتي لمصر. ومع ذلك، وبعد عدة أیام قام الوزیر الألماني بزیارة

أخرى للملك وألغى المنحة؛ لأنھا قد لاقت معارضة شعبیة واسعة في بلاده.
 

ومع تولي الملك فاروق الأول عرش مصر، ومع قدوم عام 1942، طالبت مصر الجانب الألماني
بإعادة الرأس مرة أخرى، واعتبر السیاسي والقائد الألماني ھیرمان جورینج إعادة التمثال إلى
الملك فاروق الأول بادرةً سیاسیةً بین البلدین، حینھا كانت أفضل دعایة للملك الشاب ونقطة بیضاء
تحُسَب لعھده وسط صدامات سیاسیة عنیفة بینھ وبین سلطة الاحتلال الإنجلیزي العدو الأول
للألمان. ومع قرُْب تسلیم الرأس لمصر، ذكرت مصادر قیام أدولف ھتلر بزیارة نفرتیتي لإلقاء
نظرة الوداع، لكن الزعیم الألماني ما إن رآھا حتى وقع في حب نفرتیتي، ورفض طلب مصر

رفضًا قاطعاً. وفي خضم نیران الحرب العالمیة الثانیة 
عام 1943، نقلت السلطات في برلین الرأس إلى عدة أماكن سریة للحمایة، منھا: حدیقة حیوان
Flakturm، ثم تم نقلھا إلى متحف التاریخ القدیم ببرلین في 1944؛ بسبب القذف المدوي الشدید
للمدینة، والذي أصاب حدیقة الحیوان ومستودعًا ضخمًا في الحدیقة ببرلین. وفي أوائل أبریل
1945، ومع اقتراب الجیش السوفیتي من برلین، تم نقل الرأس مرة أخرى إلى منجم الملح
Grassleben في منطقة land Brunswick، وأصبحت تحت وصایة الجیش الألماني،
بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القطع. وكان ھذا الإجراء أمرًا طبیعی�ا؛ حیث كانت تلك المناجم،
والتي ترجع للعصور الوسطى، قد حُفِرت على أعماق كبیرة بطقس جاف، وھي ما تعُدَ بیئة مناسبة

لحمایة وأمان القطع. وظل الرأس مختبئاً حتى سقوط برلین وانھزام الرایخ الألماني.
 

وجاء یوم 12 مایو 1945؛ حیث تم التحفظ على الرأس من قِبلَ الجیش السابع الأمریكي،
وأصبحت تحت وصایة قطاع القطع الفنیة والأرشیفات MFA&A بالجیش الأمریكي والذي كانت
مھمتھ حمایة الكنوز التراثیة بمناطق الحرب بأوربا. كان كابتن والتر فارمر مدیر نقطة التجمع
المركزیة بمدینة Wiesbaden قد حصل على سلطة حمایة رأس نفرتیتي، حینھا خطط
الأمریكیون لنقلھا إلى واشنطن العاصمة باعتبارھا قطعة فنیة یلیق بالشعب الأمریكي المنتصر أن
یشاھدھا ویحتفظ بھا، لكن الوثائق الأمریكیة تدعي بأن الرئیس الأمریكي ھاري ترومان -وتحت
ضغط عدد من الضباط الأمریكیین، على رأسھم فارمر نفسھ، الذین عارضوا الأمر بدعوى

(أخلاقیات 



المھنة)- قد أمر بالإبقاء علیھ في ألمانیا؛ حیث دخل ضمن مجموعة متحف شارلوتنبرج
Charlottenburg ببرلین الغربیة، وظل بھ حتى تم نقلھ إلى متحف التاریخ القدیم والذي تم

تجدیده.
 

وبعد الحرب العالمیة الثانیة، قدَّمت مصر طلباً رسمی�ا آخر، ولكن ھذه المرة إلى مجلس مراقبة
الحلفاء الذي كان مسئولاً عن القطع الأثریة في ألمانیا، ولكن في عام 1947 رفض المجلس طلب

مصر، ونصح مسئولیھا بإعادة تقدیم الطلب إلى السلطات الألمانیة الجدیدة.
 

ومع تولیھ أمانة المجلس الأعلى للآثار في مصر عام 2002، اعتبر زاھي حواس خروج رأس
نفرتیتي من مصر بطریقة غیر مشروعة أمرًا فاضحًا وقضیة قومیة لا بد من التصدي لھا وبالتالي
یجب إعادتھ، وقدَّم من الوثائق والمستندات ما یشیر إلى خداع بوخاردت في تھریب التمثال إلى
الخارج. ففي عام 2005، طلب حواس أن تتدخل منظمة الیونسكو لإعادة التمثال. بعد ذلك
بعامین، ھدد بمنع إقامة أي معارض للقطع الأثریة المصریة في ألمانیا إذا لم یتم إعارة التمثال
لمصر، ولكن مرة أخرى لم یجد أي رد. في المقابل، زعمت السلطات الألمانیة أن التمثال ھش

للغایة؛ بحیث لا یمكن نقلھ، وأن الحجج القانونیة المصریة لإعادتھ إلى الوطن كانت واھیة.
 

وقد ازداد التعنت الألماني في الرفض المستمر من مدیر المتحف آنذاك وھو فیلدونج؛ حیث طلب
منھ حواس استعارة الرأس فقط لمدة ثلاثة أشھر خلال افتتاح المتحف الكبیر (حین كان مزمعاً

افتتاحھ في 2015)، لكنھ رفض بشدة؛ مدعیاً نفس الادعاءات السابقة؛ رغم أنھ قام 
بفعلة شنعاء تم ذكرھا من قبل.

 
في عام 2009 أرسل حواس طلباً رسمی�ا لاستعادة التمثال النصفي إلى فریدریك سیفرید، مدیر
المتحف المصري في برلین، بینما في الثاني من ینایر 2011، كرر طلبھ إلى السید ھیرمان
بارزینجر رئیس مؤسسة التراث الثقافي البروسيStiftung Preußischer Kulturbesitz؛
من أجل استعادة التمثال؛ كي یتم عرضھ خلال افتتاح المتحف الآتوني بالمنیا (الذي كان سیتم
افتتاحھ في أوائل 2012)، ولكن لا حیاة لمَن تنادي؛ فقد تحججت السلطات الألمانیة بقیام أحداث
شغب خلال ثورة ینایر، وھو ما یمكن أن یعطل رجوعھ، خاصةً مع قیام مظاھرات في میدان

التحریر الملاصق للمتحف المصري تطالب ببقائھ في مصر (25) .
 

والآن تحاول السلطات في مصر فتح ذلك الملف المھم من جدید، في محاولة استعادة ذلك الرأس،
وما زالت المعركة مستمرة حتى الآن. وأطالب بقیام حملة رسمیة وشعبیة لاسترداد رأس الملكة
نفرتیتي، والتي تعُدَ واحدة من أھم علامات الحضارة المصریة القدیمة وتحفة فنیة تمُثِّل ملكة من

أھم ملكات مصر، والتي یجب أن تعود إلى حضن الوطن.
 

ھل رأس نفرتیتي مزور؟
 



من بین الألغاز التي تحیط رأس نفرتیتي اعتقاد البعض بأن النسخة المعروضة في متحف برلین
لیست أصلیة؛ حیث یعُتقدَ أنھ بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة واستحواذ الولایات المتحدة على
الرأس، قامت فعلی�ا بنقلھا إلى أراضیھا وإخفائھا في مكان ما، ومنھا سرداب وزارة الخزانة
مت لألمانیا نسخة مقلدة شدیدة الدقة والإتقان؛ كي تحتفظ بھا. ولكن الأمریكیة بواشنطن، بینما قدُِّ
منذ قیام الكیمیائي ویدیمان بدراسة العینة في عام 1979 م، فإن فكرة تزییف الرأس غیر واردة،
كما أنھ مع التحلیل الخاص بعینة شمع العسل یمكن التغلب على مثل تلك الشكوك. ومع ذلك، ھناك
مَن یشكك في عملیة التحلیل نفسھا، فلھؤلاء الذین یعتقدون أن رأس نفرتیتي مزیفة لھم مبرراتھم
حول الظروف الغامضة التي تحیط بعملیة أخذ عینة الشمع؛ حیث ادعوا أن یكون الشمع قد أخُِذ من

قطعة أخرى بالمتحف.
 

أما الكاتب السویسري مصري المولد ھنري شتیرلین Henri Stierlin، فخرج إلینا بنظریة غایة
Le buste de) في الخطورة حول فكرة نسخ الرأس. فخلال كتابھ المنشور في 2009 م
Néfertiti: Une imposture de l’égyptologie?)؛ أي ھل رأس نفرتیتي خدعة في علم
المصریات؟ ادعى شتیرلین في كون رأس نفرتیتي الموجود ببرلین -والذي یعُدَ أیقونة العاصمة
نْع، ولیست مصریة قدیمة. فیرى شتیرلین أن لودفیج بورخاردت، والذي قاد الألمانیة- حدیثة الصُّ
الحفائر التي عُثِر بھا على الرأس قد أمر النحات جیرھارد ماركس Gerhardt Marks بعمل
ذلك الرأس من الحجر الجیري القدیم مستخدمًا ألواناً قدیمة؛ كي تسُتخدَم بمثابة نموذج لعرض
إحدى القلادات التي تم العثور علیھا. وعلَّق شتیرلین لمجلة دیر شبیجل بأنھ: «حتى ذلك الوقت

كان یمكن رؤیة نفرتیتي في النقوش فقط، بینما أراد بورخارت رؤیتھا 
بشكل ثلاثي الأبعاد».

 
وقد نالت نظریة شتیرلین -رغم غرابتھا والتشكیك في مصداقیتھا- قدرًا من التشویق، كما أثبتت
قوتھا بالعناوین الرئیسة لأخبار العالم. وقد سرد شتیرلین قصة غامضة مفادھا أنھ عندما قدِم الدوق
الساكسوني یوھان جورج لزیارة المقبرة بمدینة العمارنة، انبھر بشدة بجمال رأس نفرتیتي. وبدلاً

من كشف سذاجة الضیوف الملكیین، احتفظ بورخاردت بالحقیقة لنفسھ.
 

وقد اعترض مؤرخو الفنون على تلك النظریة؛ حیث علَّق آري ھارتوج Ari Hartog أمین
متحف جیرھارد ماركس -وھو متحف فني بمدینة بریمین مخصص لعرض أعمال ھذا النحات
الألماني المشھور من القرن الـ20 - قائلاً إنھ إذا ما كان رأس نفرتیتي حدیثاً؛ فھو أمر لا یمكن
تأكیده أو تصدیقھ. ویمكنني الرد على ھذا الادعاء بأنھ قد تم بالفعل العثور على نماذج أخرى ملونة
ثلاثیة الأبعاد لنفرتیتي، أشھرھا تمثالھا الصغیر من الحجر الجیري الملون وھي بصحبة أخناتون

محفوظ حالی�ا بمتحف اللوفر.
 

_________________________
 



ف المبنى عن طریق العثور (24) كانت أطلال الورشة عبارة عن بیتھ ومجمع لورشتھ، وتم تعرُّ
على بقایا غطاء عین فرس من العاج بین الأطلال علیھ اسم تحتمس ومنصبھ.

 
(25) زاھي حواس، الحارس، نھضة مصر 2021، صـ 317-323.

 
 

رحلة البحث عن مومیاء نفرتیتي 
 

السیدة الشابة والسیدة العجوز
 

في عام 1898م اكتشف الفرنسي فیكتور لوریھ زوجًا من المومیاوات في مقبرة الملك أمنحتب
الثاني KV35 بوادي الملوك، والتي استخُدِمت كخبیئة، إحدى ھاتین المومیاوتین عُرِفت باسم
السیدة الشابة، والتي حامت الشكوك بأنھا الملكة نفرتیتي. وقد تبنت دراسة تقلیدیة خلال القرن
العشرین ھذا الافتراض، في حین توصلت عملیة بحث متطورة خلال الكشف بالأشعة المقطعیة
CT-Scan، والتي قام بھا زاھي حواس للمومیاء بدایةً من 2007 بأن ھذا الأمر مستبعد إلى حد
كبیر (26) . وكانت المومیاء -والتي عُثِر علیھا ملقاة على أرضیة حجرة جانبیة بالمقبرة- في حالة
شدیدة السوء، منزوعة اللفائف الكتانیة، حلیقة الرأس، مجھولة الھویة، دون أي بطاقة أو أثر یدل

على شخصیتھا (مثل المومیاء الثانیة)، كما أن ذراعھا الیمنى باتت مقطوعة.
 

وكان العلماء الذین اعتقدوا مؤخرًا بأن تلك المومیاء خاصة بالملكة نفرتیتي قد اعتمدوا في
استنتاجھم على وجود ذراع ملتویة ملقاة بجوار المومیاء أكثر من اعتمادھم على ذراع أخرى
مستقیمة عُثِر علیھا أیضًا بالقرب من المومیاء. في حقیقة الأمر كانت الملكات عادةً ما تحُنَّط
بطریقة تجعل إحدى الذراعین منحنیة (الیسرى في الأغلب) والأخرى مستقیمة، في حین أشارت
نتائج عملیة الكشف بالـCT، معتمدة على كثافة العظام وأطوال الذراعین، بأن الذراع المستقیمة

ھي المتعلقة بالمومیاء، 
ولیست الذراع المنحنیة.

 
وھناك نقطة أخرى تتعلق بقضیة نفرتیتي الشیقة، وھي أن الجزء السفلي لوجھ مومیاء المرأة
الشابة في حالة سیئة، وھو ما یعُدَ دلیلاً على شكل مختلف تمامًا عن الشكل الخاص بزوجة الملك
أخناتون العظیمة. وقد رأى د. أشرف سلیم، عالم الأشعة بكلیة طب قصر العیني، والذي كان
ر بعد عملیة التحنیط؛ فإنھ من المتوقع أن یرى ضمن فریق البحث، أنھ إذا كان وجھ المومیاء قد دُمِّ
كسورًا بالعظام الجافة وبشرة تحمل جروحًا وندبات، بینما كشفت عملیة الكشف بالـCT عن وجود
قطع صغیرة جد�ا من العظام المكسورة ضمن فجوة الجیوب الأنفیة؛ مما یرجح أن الإصابة البالغة
التي أصابت الوجھ قد حدثت قبُیَل عملیة التحنیط وبالأحرى قبل الوفاة؛ مما دل على أنھا تعرضت
إلى عملیة اعتداء وحشي قد یكون ھو سبب الوفاة. كما أن لوریھ قد عثر على قطعة من الكتان



محشورة داخل المومیاء، وھو ما جعلھ یعتقد أنھا ماتت عمدًا من الاختناق بتلك القطعة من الكتان
الذي استخُدِم لتكمیمھا.

 
ویرفض زاھي حواس تلك الفكرة؛ معتمدًا على عدة نقاط، منھا: باروكة الشعر التي كانت ترتدیھا
الملكة نفرتیتي، والتي عُثِر على مثلھا بالمقبرة، وفكرة أن للمومیاء أذنین مثقوبتین مرتین. وھاتان
النقطتان یمكن أن نراھما في النساء غیر الملكیات بالدولة الحدیثة، وھو الأمر الذي لا یجزم بأن
تلك المومیاء لنفرتیتي. وكان العمر المقدر الذي حدده الكشف بالـCT ھو ما بین 25 - 35 عامًا،

وھذا الأمر یتشابھ مع العدید من نساء الدولة الحدیثة، ولیس 
نفرتیتي وحدھا، والتي ما زلنا لا نعرف عمرھا بشكل محدد حین وفاتھا، بینما تتجھ أغلب الآراء
العلمیة إلى أن تلك المومیاء المعروضة بالمتحف المصري بالتحریر تخص ابنة الملك أمنحتب

الثالث، وتي، وأم توت عنخ آمون الملكة (كیا).
 

بجوار مومیاء المرأة الشابة، عُثرِ على مومیاء سیدة محنطة بطریقة جیدة لھا شعر مموج. وقد
اقترحت الدراسات السابقة بأن تلك المرأة قد توُفِّیت عن عمر یقارب الـ50، وھو ما جعل العدید
من العلماء یعتقدون أن تلك المومیاء ھي للملكة (تي) أم الملك أخناتون. وما یدعم تلك النظریة ھو
عمرھا المتقدم والوضع (الملكي) المحتمل لیدیھا (حیث الذراع الیسرى مضمومة على الصدر،
والذراع الیمنى مستقیمة بجوار الجسد كما ذكر من قبل). في بدایة الأمر لم تؤكد أو ترفض
عملیات الكشف بالـCT ھذا التحدید. أما د. أشرف سلیم فقد أشار إلى أن الأسلوب الجید في
التحنیط ووضع الأذرع یشیر إلى احتمال كون تلك المومیاء ملكیة. وكان عمر الوفاة -من خلال
د ما بین 40-60 عامًا، الاعتماد على وجود تغیرات متوسطة بفقرات العنق وبالركبتین- قد حُدِّ
ویصل طول المومیاء إلى نحو 145سم. ولكن مع إتمام نتائج الكشف عام 2010 م، أصبح لدینا
التأكید بالأدلة الدامغة على أن تلك المومیاء ھي مومیاء الملكة العظیمة (تي)؛ حیث قامت دراسة
بمقارنة خصلة من شعر السیدة العجوز مع خصلة أخرى عُثرِ علیھا داخل صندوق صغیر منقوش
علیھ اسم الملكة (تي) من مقبرة توت عنخ آمون، واستنتجت وجود توافقُ بین الخصلتین. ورغم

مرور القرون؛ فإن شعرھا ما زال 
یحتفظ حتى الآن بخصلات كثیفة ذات لون أحمر، وإن كان شعر الملكة أسود في الأساس ولیس
أحمر كما یظھر حالی�ا، ولكن تحول فیما بعد إلى اللون الأحمر نتیجة المواد التي تم استخدامھا في

عملیة التحنیط، والتي أثرت على شعر المومیاء فتحول اللون من الأسود إلى الأحمر.
 

ومع قدوم عام 2021 شاركت تلك الملكة العظیمة زوجھا في موكب المومیاوات الملكي، وباتت
ترقد جواره في سلام بقاعة المومیاوات في متحف الحضارة بالفسطاط.

 
KV21 مومیاء المقبرة

 



في رحلة جدیدة حول البحث عن مومیاء نفرتیتي، قام زاھي حواس بإجراء تحالیل على زوج آخر
من المومیاوات لسیدتین عُثِر علیھما داخل المقبرة KV21 بوادي الملوك، والتي وجدھا الإیطالي
جیوفاني بلزوني 1817 م، وأعُِید اكتشافھا على ید الأمریكي دونالد ریان 1989 م. وكانت
المومیاوان في حالة سیئة للغایة مھشمتین ومبعثرتین؛ حیث عُثِر على جذع إحداھما بممر المقبرة،
بینما بعُثِرت الأجزاء الأخرى في حجرة الدفن. حینھا قام فریق البحث بتحلیل الحمض النووي لكُلٍّ
منھما. وكانت المومیاء الأولى KV21A بلا رأس، بینما احتفظت بالنصف الخلفي من الجذع،
ولكن مع فقدان الكتف والذراع الیسرى وبعض فقرات من العمود الفقري، أما الید الیسرى فكانت
ملتویة مشیرة إلى وضعیة (الملكة). ومع تحلیل الحمض النووي لبقایا تلك المومیاء أعلنت النتائج
الأولیة عام 2010 م أنھا تخص الملكة أم الجنینین الذین عُثِر علیھما في مقبرة توت عنخ آمون
مقارنةً بالحمض النووي لھما، وھي الملكة عنخ إس إن آمون زوجة توت، ولكن لا بد من استكمال

التحالیل 
والأبحاث علیھا بشكل أدق لتأكید ھویتھا، وھو ما سیقوم بھ فریق العمل لاحقاً.

 

أما المومیاء الثانیة KV 21B فلم تكن في حال أفضل من سابقتھا؛ حیث فقدت الجزء العلوي من
الجمجمة، بینما احتفظت بمحجر العین الیسرى، وتظُھِر الأسنان وجود تآكُل بھا، في حین فقُِد جزء
كبیر من عظام الصدر، والمحشو بلفائف من الكتان. ورغم تقدیر عمر وفاة صاحبتھا بحوالي 45
م لنا أي معلومات كافیة عامًا بناءً على تحالیل الحمض النووي لھا؛ فإن تلك الحالة المزریة لا تقُدِّ
حول ھویتھا، وإن یمكن ربطھا بالسلالة الملكیة. ویعتقد زاھي حواس بأن تلك المومیاء ھي للملكة
نفرتیتي بناءً على التقلید الملكي المصري بأن توُضَع الأم بجوار ابنتھا خلال عملیة الدفن، فإذا ما
كانت مومیاوا KV35 ھي لكل من الملكة تي وابنتھا السیدة الشابة، فإنھ من المرجح بعد التعرف
المبدئي إلى مومیاء عنخ إس إن آمون أن تكون تلك المومیاء لأمھا الملكة نفرتیتي. ولكن ما زال

الأمر قید البحث ووضع الاحتمالات دون تأكید وفي انتظار
.KV21A نتائج التحالیل النھائیة للمومیاء

 
 

وفي عام 2015 م، أشار العالم الإنجلیزي نیكولاس ریفز بافتراض وجود (مقبرة خفیة) خلف
مقبرة توت عنخ آمون؛ معتمدًا على عملیات فحص رادرات وأجھزة مسح ضوئي للجدار الشمالي
لحجرة دفن الملك توت قام بھا منذ عام 2009 م؛ حیث ادعى وجود آثار لبابین مغلقین یحُتمَل
أنھما مدخل لمقبرة الملكة نفرتیتي، مع وجود بعض المواد العضویة، والتي قد تكون بقایا بشریة،

معتقدًا أن مقتنیات (توت) ھي في الأصل مقتنیات (نفرتیتي) 
صاحبة المقبرة الأصلیة، مع وجود احتمالیة كبیرة لاكتشاف مومیائھا بتلك المقبرة الخفیة (27) .
ولكن في حقیقة الأمر فإن استخدام الرادارات لا یستطیع تأكید وجود مواد عضویة؛ مما یضُعِف

احتمالیة رأي ریفز.



 

_________________________
 

Hawass, Z; et al. “Ancestry and pathology in King(26)
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Reeves, Nicholas; Wilkinson, Richard H. The Complete Valley of(27)
the Kings: Tombs and Treasures of Egypt’s Greatest Pharaohs (2010
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ھل كان أخناتون نبی�ا؟! 
 

رًا وَمُرْسِلاً». بُّ إِلیَْكُمْ كُلَّ عَبِیدِهِ الأنَْبِیاَءِ مُبكَِّ «وَقدَْ أرَْسَلَ الرَّ
 

 سفر إرمیا  4:25
 

كان احتكاك مصر بالشعوب الأجنبیة خلال توسعاتھا العسكریة قد أدى إلى وجود تأثیر وتأثُّر
فكري متبادل؛ حیث وفدت إلى مصر معتقدات دینیة متأثرة بما جال بالشرق الأدنى من أفكار
الوحدانیة التي نادى بھا نبي الله إبراھیم علیھ السلام خلال ھجراتھ المتعددة، مضمونھا التعبد للرب
الأوحد دون سواه. وسریعاً ما توافقت تلك الفكرة مع تبجیل المصریین القدماء لمعبودھم القوي
آمون واتحاده مع الفكر الشمسي لیتكون المعبود المشترك آمون رع رب الإمبراطوریة ككل. إلا
أن المصریین القدماء -رغم وجود معبود مسیطر على فكر الدولة- ظلوا یعكفون على تبجیل

مختلف المعبودات الأخرى سواء كانت المحلیة أو الإقلیمیة أو تلك الواردة من الشرق الأدنى.
 
 

آتون والعقیدة الشمسیة 
 

لسبب ما؛ تسللت الریبة داخل خلجات الملك تحتمس الرابع تجاه كھنة آمون خاصةً مع تزایدُ
نفوذھم وتصاعُد سلطانھم؛ فأصبحت معابد آمون تفیض بالخیرات وتنعم بالعطایا المستمرة من
أراضٍ، وورش، ومنتجات، وخدم، وغیرھا من الكنوز، وأصبح لھم كلمة مسموعة وتأثیر بالغ بین
الناس؛ فعمل الملك على حفظ التوازن بین القوى الدینیة والسیاسیة، وقام بتشجیع كھنة رع، وإعادة
إحیاء العقیدة الشمسیة من جدید، خاصةً مع اتحادھما من قبل مع بدایات الأسرة الثامنة عشرة؛
فتسید آمون رع المشھد الدیني، وأصبح ھو ملك الأرباب ورب الإمبراطوریة وسید العالم القدیم،

بل وانتشرت عبادتھ خارج حدود مصر في لیبیا والنوبة.
 

ویبدو أن أمنحتب الثالث قد ورث عن أبیھ تلك البوادر الثوریة في الفكر العقائدي، واعتنق ھو
الآخر المیل نحو العقیدة الشمسیة، بل وصل الأمر إلى تصعید معبود شمسي كان قد توارى -وھو
آتون- لیجعلھ أحد معبودات الدولة الكبرى، والراعي الرسمي للملكیة، وسمى أحد قواربھ الملكیة
باسمھ (روح آتون)، وظھر المعبود آتون في عھده على شكل آدمي برأس صقر، وھو شبیھ
بالتجسید الآدمي للمعبود رع. وكان أمنحتب الثالث قد ادعى لنفسھ لقب (آتون الساطح)، وھي
الفكرة التي ورثھا من بعده أمنحتب الرابع؛ من خلال المزج الدیني الملكي باعتبار أن رب الشمس

/ الملك ھو الأوحد، ولیس فقط المعبود الأكبر، مع تواري دور بقیة المعبودات.
 



 
ا كانت العقیدة الشمسیة موغلة في أسس الفكر المصري القدیم؛ لما للشمس من أھمیة بالغة في ولمَّ
الحضارة المصریة القدیمة؛ حیث إنھا المحرك الأساسي للزراعة بجانب نھر النیل، وھي مقیاس
اللیل والنھار ومصدر الضیاء وأساس دورتيَ الصیف والشتاء، بدأ تقدیس الشمس منذ الخیوط
الأولى للحضارة المصریة؛ فنجد المعبود رع رمز شمس الظھیرة الساطعة ھو المسیطر على
جمیع الأرباب، واتحد معھ (خبري) صورة الشمس المشرقة و(أتوم) صورة الشمس الغاربة،
وجعل الملك خفرع من أبیھ خوفو شمسًا تشرق بین الھرمین، وبدأ ملوك الأسرة الخامسة في نسب
أنفسھم للشمس، وجعلوا عقیدتھا ھي عقیدة الدولة، وأقاموا أول معابد لھا في منطقتيَ أبي صیر
وأبي غراب بالجیزة، كما نجدھا في متون الأھرام تحت اسم رع، والذي یمد یده لیرعى الدولة

والملك، وینتظر الصالحین من الموتى في رحلتھم بالعالم الآخر.
 

وقد ظھر اسم المعبود الشمسي آتون لأول مرة في بردیات أبي صیر (28) ، والتي اكتشُِف بعضھا
بالمعبد الجنائزي للملك نفر إیر كارع من الأسرة الخامسة، ثم ظھر مرة أخرى في أیام الأسرة
الثانیة عشرة حین ذكُِر في نصوص قصة سنوحي الشھیرة. وظل ھذا المعبود الغامض مجرد

صورة شبیھة للمعبود الأشھر رع حتى عصر الدولة الحدیثة.
 

_________________________
 

(28) ھي أكبر وأقدم مجموعة من البردیات المصریة القدیمة، وترجع لعصر الدولة القدیمة. تم
الكشف عنھا في 1893 م في معبد 

أبي غراب بالقرب من قریة أبي صیر بالجیزة. ھي عبارة عن سجلات إداریة تخص المعابد
الجنائزیة لملوك الأسرة الخامسة، ومنھا عرفنا النظام الإداري الذي ساد في تلك الفترة.

 
 

المصریون والتوحید 
 

عرف المصریون القدماء -مثل غیرھم من بناة حضارات العالم القدیم- تعدُّد المعبودات؛ حیث كانوا
مون لھا القرابین، دون قوى الطبیعة والصفات الخیرة والشریرة في صورة معبودات یقُدِّ یجُسِّ
ویقیمون لھا الطقوس؛ إما جلباً للخیر أو درءًا للشر. وقد تم تقسیمھا وتجسیدھا حسب مدى نفعھا أو
تأثیرھا؛ فمعبودات قوى الطبیعة كانت تمُثِّل الشمس والقمر والنیل، ولھا صفة شاملة السیطرة؛
كالمعبود الأشھر رع وحعبي روح النیل، أو معبودات تحمل صفات الخیر؛ كحتحور ربة الأمومة
ر على شكل بقرة مقدسة أو امرأة لھا أذنا بقرة، وإیزیس ربة الحب والسعادة، والتي كانت تصُوَّ
والجمال الزوجة المخلصة لأوزیر رب العالم الآخر وأم حورس الوریث السماوي لعرش مصر،
أو قوى الشر، مثل: المعبود ست الذي كان یجُسَّد في شكل حیوان خرافي مُركَّب أو في شكل فرس



النھر، والمعبود سوبك المجسد في شكل تمساح، أو أخرى إقلیمیة لم یخرج تأثیرھا عن نطاق
الإقلیم الذي خرجت منھ، وكانت یتم تجسیدھا على شكل آدمي أو مُركَّب بجسد آدمي ورأس حیوان
أو طائر أو حیوان كامل. واستمر المصریون یقدسون تركیبات مختلفة من المعبودات طیلة خمسة
عشر قرناً، سواء بشكل منفرد أو ثوالیث أسریة عبارة عن معبود وزوجتھ وابنھما مثل الثالوث
الأشھر (أوزیر، وإیزیس، وحورس)، وثالوث طیبة (آمون، وموت، وخونسو)، وثالوث منف
(بتاح، وسخمت، ونفرتوم)، وغیرھا من الثوالیث الأسریة، كان لكل منھا نظامھا الخاص من كھنة

ومعابد ومقاصیر وطقوس.
 
 

وعلى الرغم من قیام ملوك مصر باصطفاء أحد المعبودات لیكون رب الدولة والراعي الملكي
مثلما حدث مع الدولة القدیمة، مثل: (رع)، والدولة الوسطى: (منتو)، والدولة الحدیثة: (آمون
رع)؛ فإنھ لا أحد منھم قد قام بنبذ بقیة المعبودات وإھمالھا؛ فقد شھدت المیثولوجیا المصریة
القدیمة قدرًا من التسامح في التعامل مع مختلف المعبودات وممارسة طقوسھا دون تضارُب أو

اقتصار؛ رغم وصول عددھا إلى المئات.
 

وعلى جانب آخر، وجنباً إلى جنب مع التطورات البطیئة للأفكار السابقة، ظلت فكرة الوحدانیة
تراود أذھان كبار المفكرین المصریین من حین لآخر؛ حیث وضعوا ما یشبھ عقیدة الحلولیة
والتشبیھ، والتي وصلت بھم إلى الإیمان بوحدة المعبود. وھذا ما ظھر منذ البدایة في نظریات
الخلق لدى فلسفة المصریین القدماء؛ فنجد الإقرار بوحدة (المعبود الخالق) قائمة في مذھبيَ عین
شمس ومنف (29) القدیمین لتفسیر خلْق الكون ونشأة الوجود؛ حیث وجود خالق واحد تلتف حولھ

بقیة المعبودات، مثل: آتوم في المذھب الشمسي، والمعبود بتاح الصانع في المذھب المنفي.
 

ویدَّعي عدد من الدارسین -منھم ندیم السیار- أن المصریین القدماء قد عرفوا التوحید السماوي منذ
بدایة التاریخ خلال الألف الثالثة قبل المیلاد؛ أي قبل زیارة النبي إبراھیم علیھ السلام لمصر خلال
القرن التاسع عشر قبل المیلاد، وأن تلك المعبودات المختلفة ما ھي إلا أوجھ متعددة لمعبود واحد،

أو أنھا ھي صورة الملائكة التي خلقھا المعبود. كما تواردت بعض الآراء خطأً أن نبي 
ف المصریون الله إدریس علیھ السلام ھو الذي جاء إلى مصر وعلَّم المصریین التوحید، بینما حرَّ
اسمھ إلى أوزوریس! ولكن في حقیقة الأمر فإن المعبود أوزیر أو أوزوریس ھو معبود العالم
الآخر والبعث ولا علاقة لھ لغوی�ا أو وظیفی�ا بالنبي إدریس علیھ السلام ، فلم یعُلِّم أوزیر المصریین

أي علوم سوى أنھ كان راعیھم في العالم الآخر.
 

وھناك مَن یحاول أن یربط خطأً بین طقوس المصریین القدماء وبین عبادات الإسلام؛ في محاولة
لإثبات إیمان المصریین القدماء بالتوحید السماوي، حیث یذُكَر باطلاً أن طقوس المصریین
تمركزت حول خمسة أركان مثل أركان الإسلام؛ كالصلاة، والحج، والوضوء؛ رغم أنھم لم یتركوا
لنا في مناظر طقوسھم ما یدل على أن صلواتھم كانت خماسیة، كما أن مناظر تطھیر الكھنة في
المیاه المقدسة لا یعني أنھم عرفوا وضوء الإسلام! واعتمد البعض على مناظر للركوع والسجود



أمام الملك وكبار رجال دولتھ بأنھا مناظر صلاة إسلامیة، كما شبھوا اصطفاف تماثیل الأوشابتي
بصفوف المصلین، وھي تشبیھات عاریة تمامًا من الصحة. أما بالنسبة للحج، فقد كان الحج إلى
أبیدوس عادة مصریة منذ العصور الأولى ترتبط بزیارة المعبود أوزیر في قبره الرمزي؛ لاكتساب
البركة والشفاعة للعالم الآخر (وھو ما یمكن ربطھ بزیارة الأضرحة وموالد الأولیاء والقدیسین
حالی�ا). ومع زیارة نبي الله إبراھیم علیھ السلام حین دعاھم لدین جدید، طوعوا الفكرة حسب

تقالیدھم، وھي بعیدة كل البعد عن دعوة النبي إدریس علیھ السلام .
 

وبالعودة إلى المعبود الشمسي المفضل رع؛ نجده قد لعب دورًا بارزًا في فكرة وحدة المعبود بین
أواخر الدولة 

القدیمة وأوائل الدولة الوسطى باعتباره معبودًا خالقاً وذا مكانة علیا في عالم أرباب المصریین؛
فجعلوه مشتركًا مع عدة معبودات أخَُر من باب الاتحاد، مثل: سوبك رع، ورع حور آختي، وأتوم
رع، وعلى رأسھم آمون رع، وبذلك أصبحت تلك الأرباب صورة من ذلك المعبود الأساسي،

وأشكالاً متعددة لجوھر واحد.
 

ورغم ما أصاب بني إسرائیل من تأثُّرھم بفكرة الشرك والتعدد، ومیلھم خلال عصر القضاة في
أثناء إقامتھم بأرض كنعان، وتقدیسھم لمعبودات الشام المحلیة، مثل: بعل الكنعاني، وعشتار
الآشوریة، وغیرھما؛ فإن فكرة الرب الواحد (یھوه) تسطع بین الحین والآخر، ووجدت طریقھا إلى
مصر مع توسُّعھا العسكري خلال إطلالة الدولة الحدیثة في ضوء التبادلات التجاریة والتأثیرات
الفكریة. أصبح رب الإمبراطوریة المصریة آمون ھو فردًا مطلقاً خفی�ا وصفھ المصریون في
نصوصھم بأنھ: «أكبر مَن في السماء، وأسن مَن في الأرض، رب الكائنات، حافظ كل شيء…».

 
وكما رأینا كیف أوجدت فكرة التوحید لنفسھا مكاناً بالمیثولوجیا المصریة، إلا أن الفارق الكبیر
والجوھري بینھا وبین الوحدانیة السماویة ھو أن المصریین لم یكتفوا لربھم باسم موحد ولم ینزھوه
تمامًا عن التشبیھ أو التشكیل في تمثال أو نقش، ولم ینكروا تعدُّد المعبودات إلى جانبھ؛ فأضحى
رب المصریین بمثابة كبیر عائلة المعبودات. ولعل ھذا الأمر یمكن تفسیره في صعوبة التخلص
من القدیم الموروث، بالإضافة إلى طبیعة المصریین نفسھا التي كانت تمیل للسماحة وتقبُّل عبادات

الآخر بما فیھا تقبُّل معبودات 
أجنبیة وافدة وأفكار جدیدة مستوردة. (حتى سنجدھم فیمابعد یتقبلون وجود بني إسرائیل بینھم في

جزیرة إلفنتین، وتلاصُق معبدَي خنوم ویھوه خلال الأسرة 26).
 

وجاءت السیاسة لتلعب دورًا غایة في الأھمیة والخطورة؛ من حیث استخدام الدین، وتوظیف تأثیر
الكھنة على الشعب، فما كان لكل إقلیم معبوده وكھنتھ، واختلاف أدوار المعبودات وتأثیرھا؛ حتى
أصبح الملك یستخدم كھنة كل معبود لكي یوھموا أتباعھم بأنھ معھم ویسیطر علیھم من خلالھم،

دون تركیز السلطة الدینیة والنفوذ الاقتصادي في كھنوت معبود واحد فقط.
 



وفي عھد تحتمس الرابع، ومع بزوغ نجم آتون من جدید، تم تصعیده لیكون معبودًا ممیزًا، بینما قام
ابنھ أمنحتب الثالث باتباع منھج وسط بین قوة آمون والرغبة في آتون، فقد حابى دعوة آمون
القدیمة وھادن كھنتھ وحافظ لھم على سطوتھم وصلاحیاتھم، بینما أقام لمعبوده عدة معابد منفصلة،
وسمح بعبادتھ جھرًا في طیبة، وأطلق اسمھ في عدة نواحٍ، ولكن دون إھمال أو تنكیل بمعابد بقیة
المعبودات أو نبذ دور كھنتھا، وسار الفكر القدیم حیث التعدد، والفكر الجدید حیث الوحدانیة جنباً

إلى جنب.
 

_________________________
 

(29) ینص مذھب عین شمس أو ھلیوبولیس على ظھور الكون عبر الماء الأزلي (نون)، ومنھ
خرج آتوم رب العالم لیخلق الكون، ومن نسلھ تأتي بقیة المعبودات، أما مذھب منف فیدور حول

خلْق الكون على ید الصانع الأول بتاح معبود المدینة.
 
 

أخناتون: فیلسوف مجدد   أم شاب مھرطق؟ 
 

یبدو أن أخناتون قد تأثر بھذا الزخم الكبیر من الأفكار والمعتقدات، سواء الموروثة من آلاف
السنین أو تلك الواردة من الشرق، والتي تشعبت داخل قصر أبیھ ممتزجة بتأثره الكبیر بفكرة رب
الشمس وما كان یسمعھ من خالھ (عانن) أحد أكبر كھنتھ؛ فراقت لھ فكرة المعبود المنفرد، وانطلق
في العام التاسع من حكمھ یعلن نسخة رادیكالیة حادة من فكره، وأخذ یمارس الاضطھاد ضد بقیة
المعبودات، وأطلق رجالھ یمنعون طقوسھا ویمسحون أسماءھا، ویرُھِبون مَن یعارض فكر الدولة
الجدید، معلناً آتون الرب الأوحد للإمبراطوریة والكون، بل جعل من نفسھ وزوجتھ نفرتیتي
الرسولین والوسیطین المنفردین بین ذلك المعبود وبین الشعب المصري، وأصبح في أیدیھما ھما
فقط مفاتیح الطقوس وإحلال البركة، وأصبح آتون ھو المعبود الأوحد ولیس فقط المتفرد بین
أقرانھ، وأزُِیلت من على النقوش والكتابات صفة الجمع في اللغة المصریة القدیمة التي كانت تدل

(ntrw) على أكثر من معبود، وھي
 

ومع قدوم العام العاشر من حكمھ، جاءت ثورة فكریة جدیدة على ید أخناتون؛ حیث تم إسقاط اسم
المعبود (حورس) من الصیغة الملكیة المقدسة، وأصبح الشكل النھائي لھ یتُلىَ كالتالي: «رع الحي
حاكم الأفقین متلألئاً في الأفق في اسمھ رع.. الأب الذي تجلى مرة أخرى كآتون…». وبذلك

اختفت الرابطة الأخیرة التي كانت تصل 
العقیدة القدیمة بالجدیدة. ویقرر الملك في نقوشھ بأن تعالیمھ الجدیدة إنما ھي فیض من أبیھ آتون،

وتحولت تعالیم العقیدة الجدیدة وكأنھا رؤیة مقدسة أوُحِیت إلى أخناتون كنبي.
 



وما عاب ھذا التوجھ ھو الجنوح بعنف لفرض ھذا الفكر؛ فانتفت سمة التسامح التي عُرِف بھا
الفكر المصري القدیم، وحلَّ محلھ التعصب الفكري والدیني برعایة عصر العمارنة. وخلال سنین
حكمھ، ولأول مرة في تاریخ مصر القدیمة، نفذ أخناتون برنامجًا عقائدی�ا جذری�ا غیَّر فیھ من تركیبة
الفكر المصري الذي كان متغلغاً داخل وجدان المصریین طیلة قرون، ومعھ أعاد تشكیل الھرم
الكھنوتي؛ فأزال تسلسُلھ المعھود، وتم القضاء على أي سلطة دینیة أو نفوذ كھنوتي لأتباع أي

معبود، خاصةً كھنة آمون.
 

وحین النظر إلى تلك القضیة من زاویة أخرى جدیدة، نرى أن فكرة أخناتون في التوحید شملت
بعُدًا اقتصادی�ا غلَّفھ الاعتقاد الدیني لیضمن تأثیره؛ حیث إن اقتصادات المعابد كانت توازي اقتصاد
الدولة نفسھا من خیرات مزارع وورش تصنیع تماثیل للمعبودات وقرابین وغیرھا؛ مما جعل منھا
ب كھنتھا ملوكًا في الظل أصحاب الثروة والسلطة؛ لذا فإنھ مع تقلیص دولة داخل الدولة ونصُِّ
صلاحیات الكھنة وحصر خیرات المعابد، فإن كل تلك الخیرات ستصب في مصلحة كاھن واحد،

وتنھال في مدینة واحدة، وتتركز السلطات السیاسیة والدینیة في قبضة رجل واحد وھو أخناتون.
 

ومع ترویج أخناتون لمعبوده الجدید، نجد ظھور آتون في رمز مختلف عما كان یظھر علیھ من
قبل؛ حیث ظھر 

على شكل قرص الشمس الذي تنبعث منھ الأشعة الذھبیة المنتشرة تنتھي بأیدٍ بشریة كان یصل
بعضھا إلى فتحتيَ أنف الملك والملكة لمنحھما الحیاة دلالة واضحة على أن تلك القوة تكمن في
لھ أخناتون من معبود السماء، وتتنزل بالخیر لتحكم العالم وأقدار البشر. وسرعان ما حوَّ
الإمبراطوریة صاحب السطوة السیاسیة في الأقالیم التابعة لمصر، لیجرده من الملامح المصریة
البحتة، ویمنحھ صفة العالمیة؛ الذي یسیطر على مجریات الكون ومصائر كل الخلائق، لیس البشر
فقط، بل الحیوانات والطیور والنباتات، وھي صفة جدیدة لم تكن المعبودات المصریة ذات الأشكال
البشریة والحیوانیة قادرة على تحقیقھا والقیام بھا بما فیھم آمون رع نفسھ. وتأكیدًا على فكرة
عولمة عقیدة آتون باعتباره رب الجمیع في كل الأصقاع، نجد تصویر بعض الأجانب وھم في

وضع تعبُّدي لآتون في مقبرة أخناتون بالعمارنة.
 

وإمعاناً في تصویر قدرة ذلك المعبود المتفردة، كان یتم وضع اسمھ مفصلاً أو رمزی�ا داخل
خرطوشین مثل اسم الملك المصري؛ في إشارة إلى أنھ ملك سماوي مبجل یسیطر على الكون، ولم
ر في شكل تمثال لھ شكل مُركَّب أو یرُمَز لھ بشكل قرص الشمس في الھیروغلیفیة مثل بقیة یصُوَّ
المعبودات، بل ھو المحلق فوق الكون ینُطَق اسمھ صوتی�ا لا رمزی�ا. وعلى عكس تلك الرؤیة
ا العالمیة لآتون، فإن إغراق أخناتون في التبتل والتأمل الباطني لصفات المعبود لم یجعلھ مھتم�
بنشر تلك الفلسفة خارج حدود البلاد والتبشیر بھا في أرجاء الإمبراطوریة والعالم القدیم، فكان

على اعتقاد كبیر بأن الدعوة لرب واحد یعبده 



ھ أو ضغط سیاسي الجمیع ویتساوى كل الخلق عنده، یمكن أن تسود وحدھا دون تبشیر موجَّ
للخارج، وأن تربط بین مصر وأتباعھا وجیرانھا برباط الحب والسلام أكثر من الحرب
والمصاھرة، كما اكتفى في اعتبار نفسھ ھو الكاھن الأول والرسول الأوحد والابن البار لآتون،
یلیھ كھنة تابعون منفذون لأوامره یقیمون الطقوس حسب رؤیتھ ووحیھ دون أن یصنع صف�ا ثانیاً أو
زمرة رسل مبشرین ینطلقون بین المدن أو الأقالیم المختلفة للتبشیر بتلك العقیدة الجدیدة؛ لذلك لم
نجد لفلسفة أخناتون الجدیدة أي وجود خارج مصر اللھم إلا إطلاق اسم (جم آتون) في إحدى بقاع

النوبة، ومدینة أخرى في سوریا اندثرت ولم یعُثرَ على مكانھا حتى الآن.
 

ولم یكتفِ أخناتون بھذا الأمر فحسب، بل عمل في ضوء فكره على القضاء على جمیع أنواع
الشعوذة والسحر والذي كان عماد العقیدة المصریة القدیمة، فلم یعدُ للسحرة أو الكھنة دور یذُكَر في
ظل العقیدة الجدیدة، وقضى أیضًا على أي أساطیر تمجد أي معبود قدیم أو تجعل منھ بطلاً أو
م من قوتھ، فلم تعدُ ھناك تمائم أو قلادات تحمي الناس أو حوادیت تتُلىَ علیھم لتروي قوُى تضُخِّ

فوقیة تتحكم في مصائرھم أو تحدد أقدارھم.
 

وحین نستعرض الفارق الذي أتت بھ العقیدة الآتونیة، فسنجد أن عقیدة آتون لم تعرف التثلیث أو
الثالوث المقدس الذي كان سائدًا عند المصریین، إلا أن آتون تفرد بنفسھ دون أن یكون لھ أسرة
مقدسة. ویظھر الاختلاف الجلي بین آتون وآمون في التكوین الوصفي، فآمون -حسب تفسیر اسمھ-

ھو الخفي الذي یرى ولا یرَُى ویقع 
قدس أقداسھ في نھایة المعبد؛ حیث البقعة المعتمة الملیئة بالغموض، ولا یمكن الوصول إلیھ إلا بعد
القیام بعدة طقوس معقدة لا یقوى علیھا سوى كبار الكھنة. أما آتون فعلى العكس تمامًا، ھو الظاھر
الجلي للعیان، ولا یمكن حجبھ عن أي أعین، تمتد أشعتھ على كل مكان لتصل إلى كل الخلق أی�ا

كانوا وأینما كانوا.
 

على أن أخطر ما جاء بھ آتون ھو الاختلاف الجذري والعمیق فیما یتعلق بالعالم الآخر ومصیر
الموتى، فقبل أخناتون كان أوزیر ھو سید العالم الآخر ورب الموتى وراعي رحلتھم السفلیة، وھو
الذي یقف الجمیع أمامھ في محاكمة عادلة لتحدید مصیرھم؛ إما جنات الإیارو أو حفر النار
والھلاك والعدم. وكان لتلك السلطة الأخرویة سطوة مھیبة تسیطر على عقول المصریین؛ لما
سوف یلاقونھ في العالم الآخر المجھول، وھو ما جعلھم في الدنیا یقومون برحلات حج إلى
أبیدوس لتبجیل سید الموتى أوزیر، وإرفاق اسمھ وصورتھ مع موتاھم في صورة تعاویذ عُرِفت
باسم الخروج في النھار والمعروفة شعبی�ا بكتاب الموتى، وغیرھا من الكتب الدینیة التي تصف

رحلة المُتوفَّى في العالم الآخر.
 

ولكن مع قدوم عقیدة آتون ورفضھا لبقیة المعبودات ومن بینھا أوزیر، لم یعدُ ھناك محاكمة للموتى
أو ذِكر لسلطة أوزیر علیھم؛ حیث إن آتون في تكوینھ المضيء ھو المضاد التام لإظلام العالم



الآخر، وتوارت رحلة الشمس اللیلیة التي كانت تقوم بھا لتضيء عالم الموتى. ونجد الاعتقاد
الجدید بأن المُتوفَّى یرقد في اللیل وحینما تشرق الشمس فإنھا توقظھ، فیقوم مسرورًا فیغتسل 

ویرتدي ملابسھ وعند باب المقبرة یصلي لآتون ویذھب إلى المعبد الكبیر في صحبة آتون والعائلة
الملكیة حیث المؤن والقرابین. وأصبح الملك أخناتون یحل محل أوزیر كونھ راعیاً للموتى بعدما
كان راعیھم في الحیاة الدنیا، فالملك ھو الذي یمنح كبار موظفیھ المؤن والعطایا والحیاة الكریمة،
وھو الخط العمودي لمیزان العدالة باعتباره الملك العائش في الحقیقة، وبالتالي ھو الذي یمنحھم
العفو والقرابین في الحیاة الأخرى أیضًا. وأصبحت مناظر خروج العائلة الملكیة من القصر وتقدیم
القرابین الیومیة في المعبد الكبیر من أحب الموضوعات التي تنُقشَ على جدران مقابر كبار رجال

الدولة؛ باعتبار شفاعة الملك أصبحت ھي المقصد الأول للمُتوفَّى.
 

وعند عادات الدفن، اكتفى الناس فقط بوضع تماثیل الأوشابتي الصغیرة، والتي تساعد المُتوفَّى في
عالمھ الآخر، ولم تعدُ مقابر العمارنة مثل مقابر طیبة تضم فصولاً من تعاویذ كُتبُ العالم الآخر،
مثل: كتاب اللیل والنھار، وكتاب الكھوف، وغیرھا لحمایة المُتوفَّى، لكن جدرانھا ضمت نقوشًا

عبارة عن دعوات لآتون وأجزاء من أناشیده التي یتضرع فیھا المُتوفَّى لمعبود الشمس.
 

وھل تقبَّل المجتمع المصري حینھا تلك الدعوة؟
 

انتشرت تلك الدعوة على نطاق واسع، خاصةً بین العدید من أتباع الملك الذین قد شاركوه في
اعتناق العقیدة الجدیدة والابتھال للمعبود الأوحد، سواء كان ذلك نابعاً من إیمانھم بقوة المعبود
وتأثیر الدعوة الجدیدة، أو إرضاءً لھوى العھد الجدید وتسییر مبادئھم وفق متطلبات العملیة

السیاسیة ومھادنة النظام الجدید؛ للحصول على أكثر 
مكاسب ممكنة لا أكثر.

 
أما باقي المجتمع فكان في حالة صدمة اجتماعیة وثقافیة؛ لما جرى من زلزلة معتقدات ضربت
ي بالإصلاح الدیني على شكل فرض سیاسي من سلطة جذورھا آلاف السنین؛ حیث جاءھم ما سُمِّ
علیا. وھناك دوائر في البلاد كانت تعدُ أخناتون فاقدًا للرشد متبعاً لھواه المضلل وأصبح من
المكروھین، أغلبھم من معتنقي مذھب آمون ورجالھ وأتباعھ وكبار رجال الدولة القدامى الذین
تكسبوا من خلف معبودھم؛ فجار علیھم الزمن خلال ذلك العھد الجدید، أو العائلات القدیمة التي
رأت في تلك الثورة استكمالاً لما جرفھ والده من محو للعادات والتقالید القدیمة وفرض أفكار لم
یعتادوھا. ولكن كان علیھم أن یطیعوا النظام الدیني الجدید في الابتعاد عن المعابد والمقاصیر

القدیمة؛ خوفاً من بطش عساكر الملك، بینما ظلت قلوبھم معلقة بأسوارھا ونقوش صروحھا.
 

أما بالنسبة للعوام والطبقات العمالیة والدنیا داخل العمارنة، فإن السمو الفكري لمبادئھ كان أكبر من
إدراكھم الشعبي؛ فعزلھم عنھا وزادھم التصاقاً بمعتقداتھم القدیمة. ففي الحي العمالي بآخت آتون
كانت المفاجأة: فقد وُجِدت أدلة أثریة على عدم تركھم لمعبوداتھم القدیمة، سواء الكبرى منھا، مثل:



حتحور، وأیزیس. أو الصغرى منھا، مثل: بس، وتاورت، وكان لا یمكن لھم أن یستعیضوا بأشعة
الشمس البعیدة عن أیدیھم بدیلاً عن التمائم واللوحات ذات النقوش السحریة والتي كانوا یشترونھا
من الكھنة بأثمان ضئیلة؛ بغیة الحمایة الیومیة من قوُى الشر والحسد وجلباً للخیر والزرق. وفي

المقابل لم یلُقِ الملك وحاشیتھ 
بتلك الطبقة الدنیا ومعتقداتھا السلفیة بالاً، ولم یجد منھم خوفاً أو تھدیدًا على فكره وفلسفتھ؛ فتركھم

لمعتقداتھم القدیمة.
 
 

أخناتون والأنبیاء 
 

﴿وَرُسُلاً لَّمْ نقَْصُصْھُمْ عَلیَْكَ﴾
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طلَّت فكرة الوحدانیة التي نادى بھا أخناتون لتجذب ألباب العدید من الباحثین المعاصرین،
التاریخیین منھم والدینیین؛ مما جعلھم یربطون بین ملك مصر القدیمة وبین أنبیاء الله المكرمین؛
بناءً على العلاقة بین الوحدانیة التي نزلت بھا الأدیان السماویة وفكرة الوحدانیة الآتونیة؛ رغم
الاختلاف الجذري بینھما. ویتمادى البعض في اعتباره ھو نفسھ نبی�ا ممن لم یذُكَروا في القرآن
الكریم في تفسیر خاطئ للآیة الكریمة، وذلك على أنھ قد اتخذ الشمس مجرد قبلة لھ في تعبُّده.
ولكن في حقیقة الأمر تتنافى فكرة التوحید السماوي مع فكرة أخناتون كلیةً في ثلاث نقاط أساسیة:

 
أولاً: اتخاذ أخناتون معبوده على شكل قرص الشمس باعتبارھا ھي مصدر القوة والوحي، ولیست

مجرد رمز، وإصراره على تصویره في شكل مجسد.
 

ثانیاً: كونھ یتجسد كشخص مع معبوده في فكرة الحلولیة، وھو ما لا یجعلھا وحیاً سماوی�ا على
الإطلاق، وینفي كون أخناتون نبی�ا سماوی�ا.

 
ثالثاً: إنكار أخناتون لفكرة العالم الآخر والجنة والنار، وما یمكن أن یلاقیھ المرء من ثواب وعقاب

جراء أعمالھ بحیاتھ الدنیا، ھي ما تعُدَ جوھر الإیمان بالأدیان السماویة.
 

أما الآراء التي تربط أخناتون بالأنبیاء المكرمین، فیمكن 
تحلیلھا فیما یأتي:

 
أخناتون والنبي موسى:



 
تبنى تلك الفكرة في الربط بین أخناتون والنبي موسى علیھ السلام سیجموند فروید رائد علم النفس
في كتابھ الخطیر (موسى والتوحید)، حین جعل من الفكر التوحیدي في الأدیان السماویة امتدادًا
وتطورًا لنظریة التوحید التي ظھرت على ید أخناتون؛ حیث ادعى أن موسى كان أمیرًا من البیت
المالك وأحد أقارب أخناتون، ومن كھنة الآتونیة المؤمنین بالرب الواحد، وآمن بدعوى أخناتون،
وبعد موت سیده الأكبر خاف من الذھاب إلى العاصمة طیبة؛ حتى لا یتعرض لاضطھاد وانتقام
كھنة آمون، فتوجھ إلى یھود جاسان (30) ، وبینھم المصریون المؤمنون؛ لیصبحوا جماعة واحدة
ویخرجوا من مصر فیما یعُرَف بالخروج الكبیر، حینھا نجح موسى مع بني إسرائیل فیما فشل فیھ

أخناتون مع شعبھ.
 

ویخرج سید القمني بنظریة أكثر خطورة، والتي تجعل من أخناتون ھو نفسھ النبي موسى علیھ
السلام ، ویدلل على ذلك بالعدید من الشواھد: أولھا التشابھ بین عبادة أخناتون وبین التوراة في
مصادرھا الأولى التي لم تذكر العالم الآخر إلا متأخرًا، وأنھ بعد سقوطھ من على العرش أخذ معھ
المؤمنین بدعوتھ من المصریین وبقایا الیھود الذین بقوا بعد طرد الھكسوس واستعملھم المصریون
القدماء في أعمال السخرة، وخرج بھم إلى سیناء لیؤسس لھم الدیانة الجدیدة، وأن فرع لاوي

المختص بشئون الشریعة ھم المصریون. وعند عودتھ من الجبل بعد أن 
تلقى ألواح الشریعة وجد المذبحة التي قام بھا الیھود ضد المصریین؛ فكسر ألواح الشریعة. ویؤكد
أیضًا أن أوصاف تابوت العھد الذي كان یحملھ ربھم یھوه والواردة في التوراة ھي أوصاف
ومقاسات توابیت المصریین نفسھا. بل والأخطر ھو اعتماده الكامل على نظریة العالم الروسي
الیھودي إیمانویل فیلكوفسكي المذكورة بكتابھ (أودیب وأخناتون) في اعتبار شخصیة أودیب
الأسطوریة شخصیة تاریخیة حقیقیة، وعمل على الربط بین أسطورة أودیب وشخصیة أخناتون
بكثیر من الافتعال؛ إذ عمَد إلى جمْع بعض التشابھات من قصة حیاة أخناتون منذ طفولتھ إلى وفاتھ
بكثیر من التعسف، ومحاولة إثباتھ إقامة أخناتون أو موسى علاقة غیر سویة مع أمھ تي، وجمع
نظریتيَ كُلٍّ من فروید وفلیكوفسكي في نظریة واحدة، وتوحید ثلاث شخصیات في شخصیة
واحدة، وھو ما ترفضھ التقالید المصریة القدیمة جملةً وتفصیلاً؛ حیث إن زواج المحارم لم یكن
متعارفاً علیھ في مجتمع مصر القدیمة، عدا زواج الأخوات من أجل الحفاظ على العرش والدم

الملكي فقط.
 

أخناتون والنبي یوسف:
 

ً أن الملك أخناتون ھو نفسھ النبي یوسف علیھ السلام ، وأن جمیع یعتقد بعض العلماء خطأ
الحوادث المرتبطة بأخناتون ھي تخص النبي یوسف علیھ السلام ، فیما یتجھ فریق آخر إلى أن
یوسف علیھ السلام ، لیس أخناتون، وإنما عاش في عصره، إلى أن بلغ 110 عامًا من العمر،



وھي النظریة التي اتبعھا كل من أحمد عثمان وسید كریم؛ كما ذكرنا من قبل؛ حیث یرى كل منھما
أن یویا جد أخناتون ھو نفسھ النبي یوسف علیھ السلام ، في محاولة للربط بین 

الدعوة التي جاء بھا نبي الله یوسف علیھ السلام باعتبارھا التأثیر المباشر والقادم من الشرق،
والتي بلورت الفكر التوحیدي لدى أخناتون.

 
ولكن في المقابل لدینا من الأدلة التاریخیة والنصیة ما یؤكد وجود النبي یوسف علیھ السلام في
عصر الھكسوس، فلم تعرف مصر القدیمة لقب العزیز الذي ذكُِر في القرآن الكریم باعتباره لقباً
حكومی�ا أو رسمی�ا، أو كونھ لقباً مشتق�ا من لقب مصري قدیم. بینما یذكر لنا المؤرخ المصري
مانیتون لقب أحد رؤساء قبائل الھكسوس، وھو أسیس، والذي یمكن أن نقارنھ لغوی�ا بكلمة العزیز.
كما أنھ من المعلوم تاریخی�ا مھارة المصریین القدماء في تفسیر الأحلام، وھو ما ذكُِر في كُلٍّ من
سفر التكوین بالتوراة، وفي سورة یوسف بالقرآن الكریم، والالتجاء لیوسف علیھ السلام لتفسیر حلم
الملك، بینما عجزت حاشیتھ من الھكسوس في ذلك، وھو ما جعل المحتل یلجأ إلى رعوي الأصل
مثلھ ولیس لمصریین من أجل تفسیر الأحلام. وكانت فكرة دخول قبائل رعویة كبني إسرائیل داخل
حدود مصر بقدر من السھولة، بالإضافة إلى ترقي أحد الأجانب مثل النبي یوسف علیھ السلام إلى
منصب كبیر الخزانة المصریة لم تكن لتحدث في عصر دولة مصریة قویة كالدولة الوسطى
بأسرتیَھا الحادیة عشرة والثانیة عشرة؛ حیث كانت تشدد على حركة الدخول والخروج من الحدود
المصریة في ضوء نقاط تفتیش شدیدة الرقابة، بالإضافة إلى احتكار المناصب العلیا للدم المصري؛
لأن المصري القدیم كان ینظر للأجانب والقبائل الرعویة بنظرة دونیة؛ لأنھم أقوام یفتقرون للمدنیة

المصریة، ولكنھ تم 
خلال فترة اضطرابات جسیمة تعُزَى لفترة حكم الھكسوس (31) .

 
أخناتون والنبي إبراھیم:

 
من بین النظریات التي ترتبط بأخناتون تلك التي وردت على ید الدارس سعد عبد المطلب، وھي
غایة في الغرابة تصل إلى حد الخرافة؛ حیث الادعاء بأن أخناتون ھو نفسھ النبي إبراھیم علیھ
السلام ، فیبدأ بوالد أخناتون الملك (أمنحتب الثالث)، ومسماه الملكي (نب ماعت رع)، والذي یرى
ف إلى (نمروز) وھو ما یجعلھ الملك الطاغیة أنھ ینُطَق في اللھجة السامیة (نمرورا)، ومنھا حُرِّ
(النمروذ). ویرسم الكاتب ترتیباً خرافی�ا للأحداث التاریخیة وفقاً لتخیُّلھ الخاص دون الالتجاء لأي
مصدر تاریخي أو أثري، فیرى في تحطیم أحد تمثاليَ ممنون، بأن الملك أمنحتب الثالث ادعى
-كما ھو وارد بنقوش معبد- أنھ قد وُلِد بشكل مباشر من الرب (آمون)، وبالتالي فقد انتشرت عبادتھ
بھذه الصفة. أما ابنھ أخناتون فقد أدرك منذ صغره بطلان ذلك الأمر؛ حیث كان یرى كیف تصُنعَ
تماثیل المعبودات، وفطن إلى أنھا لا تنفع ولا تضر، وأنھ أراد أن یلقن مجتمعھ درسًا؛ فقام بتحطیم
التماثیل في معبد والده، مبقیاً فقط على تمثال واحد من تمثاليَ ممنون سلیمًا؛ كي یجعلھا متوافقة مع
قصة النبي إبراھیم علیھ السلام بالكتب السماویة، بینما في حقیقة الأمر بقي تمثالا ممنون في

مكانیَھما دون تحطیم كامل لأحدھما في تناقضُ بالغ لحدیثھ.
 



ویربط الكاتب بین زوجتيَ أخناتون الملكة نفرتیتي والملكة (كیا) لیجعلھما سارة وھاجر (علیھما
السلام) بشكل 

غیر منطقي؛ حیث یدَّعي أن السیدة ھاجر ولدت ابنھا إسماعیل علیھ السلام في مصر، بینما ولدت
سارة ابنھا إسحق علیھ السلام في شمال الجزیرة العربیة، وھاجر أخناتون / إبراھیم من مصر من
مدینتھ التي أسسھا، والتي تدُعَى آخت آتون بعد أن تآمر علیھ كھنة آمون بمدینة طیبة وقائد الجیش
حور محب، محاربین فكرتھ في التوحید التي دعا إلیھا، ثم ھرب مھاجرًا ھو ومَن معھ إلى شمال
الجزیرة العربیة لیستقر بمكة، ویستدل على ذلك بوجود آثار مصریة بالجزیرة العربیة، ومقابر
ھرمیة ومصطبیة ومومیاوات منتشرة من عُمان إلى البحرین إلى المملكة العربیة السعودیة، وھي
آثار لا وجود لھا على الإطلاق. وإذا ما اعتمد على النقوش الھیروغلیفیة الموجودة بتیماء
بالسعودیة، فإن تلك النقوش تخص الملك رمسیس الثالث من الأسرة 19، والذي حكم مصر
1192-1160 ق. م؛ دلالةً على وجود طریق تجاري یربط مصر القدیمة بمدینة تیماء من مملكة

مدین القدیمة.
 

ویزید الكاتب في خرافاتھ حین یشیر إلى أن الملك توت ھو ابن أخ أخناتون، مع تحریف اسم توت
إلى لوط، لیصبح توت ھو نبي الله لوط علیھ السلام ، والذي خرج مع عمھ أخناتون / إبراھیم إلى
الصحراء ھارباً بعقیدتھ الجدیدة، بعدھا وقعت اشتباكات بین أتباع توت / لوط وأتباع عمھ أخناتون
أو إبراھیم؛ بسبب قلة المرعى والماء انفصل على إثرھا الفریقان؛ حیث توجھ توت عنخ آمون

وأتباعھ إلى المنطقة الواقعة الآن بین الأردن وفلسطین، فیما توجھ أخناتون إلى الجزیرة العربیة.
 

ثم نتیجة لظھور خلافات وصراعات ما، نزح مرة أخرى 
إلى العراق، تاركًا ابنھ إسماعیل لیحكم شمال الجزیرة العربیة ومَن بقي معھ، وارتحل ھو ومَن
أراد الھجرة معھ، وتكوین مملكة في العراق تحت مسمى آخر، ویتحول أخناتون في فكر سعد عبد
المطلب إلى جلجامش، ثم یغیر اسمھ مرة أخرى إلى حمورابي؛ في محاولة لدمج ثلاث شخصیات
تاریخیة في شخصیة واحدة، وكان في كلا الحالتین یظھر مُقنَّعاً؛ حتى لا یعرفھ المصریون، وأن
مملكتھ في بابل تآمر علیھا المصریون والحیثیون، ودمروا دعوتھ، وھي كلھا ادعاءات باطلة لیس
لھا أي مصادر تاریخیة أو أسانید أثریة؛ مما یجعلھا آراء شخصیة بعیدة كل البعد عن الحقیقة

العلمیة.
 

وحین نقارن بین الشخصیتین من الناحیة اللغویة؛ فإن القیمة الصوتیة والمعنى لاسمھ (أخ إن
آتون)؛ أي النافع أو المفید لآتون، بعیدة تمامًا عن الاسم (إبراھیم)، والذي یعني بالعبریة -حسبما
ورد في التوراة- (أبو الجمھور أو أبو الأمم)، بینما ینُطَق بالآرامیة أبا راحیما، ویعني الأب الرحیم

ُ



أو الأب الحنون، كما اشتقُ اسم إبراھیم من الاسم أبرام، والذي یعني الأب العالي أو الأب الرفیع
باللغة الكلدانیة (32) .

 
ومن خلال تلك النتیجة تنتفي تمامًا تلك الآراء التي تدعي بأن الملك أخناتون ھو النبي موسى أو
یوسف أو إبراھیم (علیھم السلام). وزیادة على ما سبق، فإن كُلا� من الأنبیاء الكرام (علیھم السلام)
قد دفنوا خارج حدود مصر؛ حیث تشیر المصادر التاریخیة إلى أن النبي إبراھیم علیھ السلام قد

دُفِن في مغارة مكفیلة في مدینة حبرون (الخلیل)، بینما مات النبي یوسف علیھ السلام في مصر، 
وحمل بنو إسرائیل رفاتھ في أثناء الخروج لیتم دفنھ بمدینة شكیم بالشام، في حین مات النبي موسى

علیھ السلام على رأس جبل نیبو بالأردن ودُفِن بھ.
 

_________________________
 

(30) بمحافظة الشرقیة حالی�ا.
 

(31) أحمد سعد الدین، فرعون ذو الأوتاد. صـ 261 - 265.
 

https ://st - takla. org /Full - Free- Coptic -Books /  (32)
FreeCopticBooks-002- Holy -Arabic - Bible- Dictionary /01 _A /

A_036.html . 
 
 

أناشید أخناتون ومزامیر داود 
 

تبلورت ذروة فكر أخناتون في مجموعة من الأناشید ادعى أنھا وحي أنُزِل علیھ، وقام بصیاغتھا
عھ لآتون، مع وصف لصفاتھ وقدراتھ، ویركز النص على في صورة شعریة لیصف فیھا تضرُّ
فكرة وحدانیة المعبود آتون باعتباره الخالق المحافظ على العالم وصانع لكل مظاھر الحیاة على

عھا. تنوُّ
 

وقد عثرنا على أكمل نص لتلك الأناشید على جدران مقبرة كبیر الكھنة آي (رقم 25 بالمجموعة
الجنوبیة لجبانة العمارنة)؛ حیث كُتِب نص الأناشید في 13 عمودًا رأسی�ا تشغل الحائط الأیمن لبھو
ض لبعض التلف؛ نتیجة عراك مدخل المقبرة. وظل النص محفوظًا حتى عام 1890 م حین تعرَّ
بعض الأھالي عند المقبرة، ولكن قبلھا نجح العالم (أوربان بوریانت) في نقلھ كاملاً خلال عامَي
1883 - 1884 م، وھو ما جعل بین أیدینا نسخة كاملة لتلك الأناشید التي تمُثِّل أنقى تعبیرات

أخناتون ونظرتھ لآتون:



 
ر الحیاة..  «تظھر في أفق السماء أیھا الشمس الحیة، الذي یقُدِّ

تشرق في الأفق الشرقي في الصباح، وتملأ كل البلاد بجمالك.. 
أنت جمیل وعظیم ومشرق الآن فوق جمیع البلدان.. 

وأشعتك تملك كل البلاد حتى آخر كل ما خلقت.. 
أنت رع عندما تصل إلى حدودھم وتجعلھم یركعون لابنك المحبوب..

 
أنت بعید ولكن أشعتك تصل إلى الأرض، وإنك في 

وجوھھم، ولكن مسارك مجھول.. 
عندما تغرب تحت الأفق الغربي یبقى العالم في ظلام، في حالة كالموت.. 
النائمون في بیوتھم یكسون أنفسھم بالغطاء، ولا ترى عین عیناً أخرى.. 

إذا سُرِقت أمتعتھم من تحت رءوسھم، لا یشعرون.. 
ویخرج كل وحش من مكمنھ، والثعابین تعض.. 

الظلام كالقبر وتبقى الأرض ساكنة؛ إذ إن خالقھم قد غرب خلف أفقھ.. 
وتشرق في الصباح على الأفق وتضيء كالشمس في أثناء النھار.. 

وتخفي الظلام وتنشر أشعتك.. 
ویظل القطُران (الشمالي والجنوبي) محتفلین بالنھار.. 

ویستیقظ الناس ویقفون على أقدامھم، فقد نصبتھم على أرجلھم.. 
أجسامھم نظیفة ویلبسون الملابس، ویرفعون أذرعتھم تقدیسًا لظھورك.. 

وكل البلاد تمارس عملھا..
 

كل الأنعام راضیة بأعشابھا وأشجارھا ونباتاتھا الخضراء.. 
وتنطلق الطیور من أعشاشھا، ترفرف أجنحتھا تسبح بروحك.. 

وتقفز كل الوحوش على أرجلھا، وكل ما یطیر یرفرف، ویحیون عندما تشرق لھم.. 
وتسیر السفن الحاملة شمالاً وجنوباً، وكل طریق ینفتح بظھورك.. 

 
وتقفز الأسماك في النھر أمام وجھك، وتملأ أشعتك قلب البحار..

 
أنت الذي ینُبِت البویضات في النساء، وتجعل من (الماء) أناسًا.. 

وتبُقِي على حیاة الطفل في بطن أمھ، وتھدئھ فلا یسقط لھ دموع.. 
إنك المربیة في بطن الأم.. 

وتعطي النفس لكي تحیا جمیع المخلوقات.. 
وعندما یوُلدَ (الطفل) من بطن أمھ، ولكي یتنفس وقت ولادتھ، فإنك تفتح لھ فمھ كاملاً وتعطیھ

احتیاجاتھ.. 
وتكلم الكتكوت في بیضتھ الذي یتكلم من قشرتھ، تعطیھ الھواء فیھا لكي یعیش.. 

ر لھ الوقت، ثم تكسر القشرة ویخرج منھا..  وتقُدِّ



ویخرج من البیضة ینقنق في وقتھ.. 
ویجري على رجلیَھ عندما یخرج منھا..

 
كم كثرت أعمالك والخافي منھا! 

إنك الإلھ الواحد، لا مثیل لھ.. 
خلقت الأرض برغبتك منفردًا، فیھا الناس والأنعام وكل الحیوانات.. 

وبكل ما على الأرض، وما یسیر على أرجلھ وكل ما یطیر بجناحَیھ في السماء.. 
ن احتیاجاتھ..  البلدان الغریبة في سوریة والنوبة وكذلك أرض مصر، كُلٌّ تعطیھ مكانھ وتؤُمِّ

ر قدر عمره..  الكل یحصل على غذائھ، وتقُدِّ
یتكلمون بألسنة مختلفة، وتختلف ملامحھم، وتختلف ألوانھم.. 

 
فإنك تخلق الشعوب..

 
خلقت النیل في عالم الخفاء، وتصعده بحسب رغبتك.. 

وتحفظ حیاة الناس؛ لأنك أنت خالقھم. وإنك لھم، ترعاھم أنت أیھا الملك على كل البلدان.. 
تشرق لھم، فأنت شمس الیوم، عظیم في رفعتك.. 

وتبُقِي كل البلدان الغریبة على قید الحیاة.. 
ل أمواجًا على الجبال..  وخلقت نیلاً في السماء؛ لكي یھبط علیھم، یشُكِّ
مثل البحر؛ لكي یروون حقولھم، ویحصلون على ما یحتاجون إلیھ.. 

كم أن تقدیرك فعَّال! أنت یاسید الأبدیة.. 
نیل السماء تمنحھ للشعوب الغریبة، ولكل حیوانات الصحراء.. 

التي تجري على أقدام.. 
ولكن النیل الحقیقي یأتي من عالم الخفاء إلى مصر..

 
ترُضِع أشعتك جمیع الحقول، وعندما تشرق یحیون ویترعرعون من أجلك.. 

وخلقت فصول السنة لكي تتطور جمیع مخلوقاتك.. 
في الشتاء یبردون، وفي الصیف یحترون؛ لكي یشعروا بك.. 

وجعلت السماء بعیدة المنال؛ لتعلو فیھا وترى كل شيء قمت أنت بخلقھ.. 
إنك فرید عندما تشرق، وفي جمیع أشكالك كآتون الحي.. 

الذي یظھر ویضيء، وتبتعد ثم تقترب.. 
وتخلق ملایین الأشكال منك أنت.. 

 
مدن وقرى وحقول وطرق ونھر.. 

كل الأعین تنظر إلیك عندما تظھر كشمس النھار فوق البلاد..
 

عندما تغرب لا تصبح عینك ھنا، تلك خلقتھا أنت من أجل خاطرھا.. 



لكي لا ترى نفسك كالأوحد الذي خلقتھ.. 
تبقى في قلبي، ولا أحد آخر یعرفك إلا ابنك (نفر خبر رع- أوان رع) الذي جعلتھ یعرف جوھرك

وقدرتك.. 
تخلق العالم بإشارة منك مثلما خلقتھ.. 

وعندما تشرق یعیشون، وعندما تختفي یموتون.. 
إنك أنت عمر الحیاة، وتعیش الناس منك.. 

وتستمتع الأعین بجمالك حتى تغرب.. 
وتـتُرَك الأشغال عندما تغرب في الغرب..

 
یا مشرق أنت، قوِّ كل الأذرعة للملك.. 

وأعطِ سرعة لكل قدم.. 
منذ أن أسست الدنیا، فقد أنشأتھا من أجل ابنك.. 

الذي نشأ من بدنك، ملك القطرین المصریین (نفر خبرو رع- أوان رع- ابن رع)، الذي یعیش من
ماعت، سید التیجان، أخناتون، كبیر في حیاتھ.. 

والملكة الزوجة العظیمة، التي یحبھا ملك القطرین، نفرتیتي.. 
تبقى حیة وشابة دائمًا وإلى الأبد».

 
في تحلیل تلك النصوص نجد أن أخناتون لم یتعبد لآتون فحسب، لكنھ أراد أن یمتدح نفسھ في
صورة المعبود؛ باعتباره ھو الممثل الأوحد لھ، فھو یحمل صفاتھ المقدسة، ویعدُ نفسھ ابنھ الذي

خرج من أشعتھ، وكما أن آتون ھو 
ملك السماء؛ فإن أخناتون ھو صورتھ كملك على الأرض، خاصةً عند قولھ: «تبقى في قلبي، ولا
أحد آخر یعرفك إلا ابنك (نفر خبر رع- أوان رع)، الذي جعلتھ یعرف جوھرك وقدرتك». وفي
فقرة أخرى: «منذ أن أسست الدنیا، فقد أنشأتھا من أجل ابنك، الذي نشأ من بدنك، ملك القطُرین

المصریین (نفر خبرو رع- أوان رع- ابن رع».
 

وحسب تلك الفرضیة، وباعتباره الوحید الذي یعرف ما یجول في عقل والده وكیف تتحرك إرادتھ،
فإن أخناتون وحده یمكنھ تفسیر ھذه الإرادة للبشریة جمعاء بالوحي الذي یأتي من آتون فقط والتي
،Montserrat كانت الأناشید. ویجد كُلٌّ من عالمَي الآثار البریطانیین دومینیك مونتیسیرات
وجون بانیز Baines أن تلك الأناشید ھي عرْض لعلاقة الملك بمعبوده بطریقة توضح أسلوب

تفكیر أخناتون؛ حیث وضع أخناتون نفسھ في المقام الأول ومن بعده یأتي آتون.
 

وكانت المفاجأة في اكتشاف قدر من التشابھ بین أناشید أخناتون وبین مزامیر النبي داود -خاصةً
المزمور 104 - والتي جاءت بعدھا بنحو ثلاثة قرون من الزمان، سواء في رمزیة العبارات أو

حتى في ترتیب الأناشید.
 



وكانت مزامیر داود ھي أناشید وتسابیح وترانیم في تمجید عظمة الخالق ضمن أسفار العھد القدیم
في 150 مزمورًا جاءت على النحو التالي: 50 في ذكر الرب ولآیات خلقھ، 50 تضم التسابیح
بحمده وخصائص نعمھ، و50 في الحِكَم والمواعظ، كتب منھا داود 75 مزمورًا فقط. وقد عُثرِ
على أول نسخة كاملة من مزامیر نبي الله داود علیھ السلام ، عام 1984 م في قریة (المضل)،

التي تقع 
جنوب مدینة بني سویف بمصر في مقبرة تعود إلى العصر المسیحي الأول في القرن الرابع

المیلادي.
 

وإذا ما عقدنا مقارنة من حیث أوجھ التشابھ والاختلاف بین كُلٍّ من الأناشید والمزامیر بشكل
مفصل، سنجد بدایة مزامیر داود تتشابھ في المعنى مع بدایة (الأنشودة العظمى) التي یبدأ بھا
أخناتون تسابیحھ في مناجاة ربھ الخالق آتون؛ حیث تبدأ: «أیھا الإلھ الأوحد الذي لا شبیھ لھ،
تظھر في أفق السماء أیھا الشمس الحیة، الذي یقدر الحیاة، تشرق في الأفق الشرقي في الصباح،

وتملأ كل البلاد بجمالك، أنت جمیل وعظیم ومشرق الآن فوق جمیع البلدان».
 

بینما یبدأ المزمور 104: «یا رب إلھي، قد عظمت جد�ا مجدًا وجلالاً.. المؤسس الأرض على
قواعدھا فلا تتزعزع إلى الدھر والأبد، كسوتھا الغمر كثوب، فوق الجبال تقف المیاه، تصعد إلى

الجبال، تنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسستھ لھا…».
 

ونستعرض أھم نقاط التشابھ في شكل جدول لتسھیل المقارنة:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (*) https://st-
takla.org /pub_oldtest/Arabic-Old-
Testament-Books/21-Psalms/Sefr-
El-Mazamir--Mazmoor-104.html
 
ویجد رشدي البدراوي في كتابھ (قصص الأنبیاء والتاریخ) عدم وجود تشابھُ نھائی�ا بین الأناشید
والمزامیر؛ حیث كان یرجو وجود تناص كامل في النص. ولكن في حقیقة الأمر أجد التشابھ یمكن
أن یكون في فحوى النصوص دون استخدام نفس الكلمات؛ حیث إن المعاني بین النصین قد



تشابھت في استعراض قدرة الخالق بشكل مفصل وتأثیره على المخلوقات. أما بواطن الاختلاف
ز الأناشید على قوة الشمس في كونھا أصل الحیاة تبعاً للعقیدة فتكمن في جوھر الخالق؛ إذ ترُكِّ

الآتونیة، بینما 
تسرد المزامیر قدرة الرب المختلفة دون ذكر ماھیتھ. كما تصف الأناشید مدى الارتباط بین

أخناتون وأبیھ آتون، وھو أصل العقیدة عند أخناتون، بینما لم تذكر المزامیر علاقتھا بداود.
 

ورغم أنھ افتراض بعید المنال؛ فإن ھناك بعض العلماء، ومنھم ھنري برستد، یعتقدون بأن كلمة
آتون متشابھة في النطق من كلمة أدون أو أدوناي؛ أي السید أو الرب في اللغة العبریة؛ اعتقادًا بأن
ذلك التقارب قد جاء نتاج تأثُّره بأصولھ الآسیویة وتربیتھ على ید جدتھ ووصیفات قصر أبیھ
القادمات من آسیا، وھو ما یرجح حدوث تأثیر وتأثُّر بین داود وقومھ وفكِر أخناتون حول التوحید،
والذي انتقل منھ إلى أسفار التوراة بشكل ما لیصل إلى أورشلیم لیتغنَّى بھا الملك داود في مزامیره.

 
 

الإمبراطوریة تتھاوى 
 
 

رسائل العمارنة 
 

«أصبحت كالعصفور داخل القفص…».
 

من رسائل شكوى (رب حدي) للملك المصري
 

الاستغاثة مرة أخرى
 

بینما كانت الأمور داخل مصر باردة على السطح، مریحة ھادئة في العمارنة، وبائسة مشتعلة في
طیبة وبقیة أنحاء البلاد، كانت في بقیة أرجاء الإمبراطوریة في وضع أكثر اشتعالاً، فلم یكن
أخناتون رجل حرب مثل أجداده تحتمس الثالث وأمنحتب الثاني یخرج في حملات یجوب فیھا
غ لھ نفسھ الخروج عن أوامره، ولم یكن سیاسی�ا أنحاء إمبراطوریتھ یضرب بید من حدید من تسُوِّ
محنكًا مثل حتشبسوت یقیم علاقات متوازنة بین الدولة المجاورة للحفاظ على مصالح
الإمبراطوریة، لكنھ كان مثل والده یؤُثِر الراحة والسلام والاستكانة إلى جدران قصره ومخادع
بلاطھ، ولا یلتفت إلى أي شيء سوى فلسفتھ وتعالیمھ الدینیة وما تبعھا من احتفالات صاخبة

ومواكب فخمة مكلفة.



 
ا أدرك حكام الولایات التابعة لمصر طبیعة ملكھم المسالم، استكمل بعضھم ما بدءوه في عھد ولمَّ
والده أمنحتب الثالث من رغبة في توسیع إماراتھم والاستقلال بھا على حساب جیرانھم الضعفاء.
ومثلما قام عبدي عشرتا باحتلال المدن المجاورة لھ، سار من بعده ابنھ (عزیرو) على نفس دربھ،
فأخذ یستولي على المدن السوریة الواحدة تلو الأخرى، ولم یستطِع رب حدي المخلص لمصر صد

عزیرو وحلفائھ. ولم یھتم أخناتون ومن قبلھ أمنحتب الثالث 
بالرسائل التي كان یبعثھا طلباً للنجدة، ولكنھ أرسل إلى سوریا فرقة عسكریة بإمرة أحد قادتھ
لمواجھة الأمر، بینما أصدر أمرًا لكل الأمراء التابعین للحُكْم المصري بأن یعدوا لتلك الفرقة العدة
من الجنود والمؤن والذخائر؛ فأظھر كل الأمراء صغیرھم وعظیمھم الطاعة. غیر أن ھذه الحركة
من جانب المصریین لم تأتِ بنتیجة حاسمة، بل على العكس؛ وجدنا أن (سیمیرا) استسلمت
لعزیرو، وكذلك قتُِل القائد المصري؛ على الرغم من تحذیر رب حدي لھ، وكان موتھ نكبة علیھ؛
إذ أصبح في نفس الموقف الحرج الذي كان فیھ أیام محاربة (عبدي عشرتا)، وكتب إلى ملك مصر
صارخًا: «كان حكام كنعان إذا رأوا جندی�ا مصری�ا ولوا الأدبار، أما الآن فإن أبناء عبدي عشرتا

یستخفون بالمصریین ویھددوني بأسلحة فتاكة…».
 

ولكن كیف عرفنا بالأحوال السیاسیة خارج مصر؟
 

لا یوُجَد مصدر تاریخي یعُبرِّ عن أحداث تلك الفترة العصیبة أھم من ذلك الكنز الخطیر والمھم
والمعروف باسم (رسائل العمارنة)، تلك المراسلات التي احتفظ بھا أرشیف قصر الملك أخناتون،
والمصنوعة من ألواح طینیة نقُِشت باللغة الأكادیة بالخط المسماري، وھي كانت لغة الدبلوماسیة

العالمیة في ذلك الحین.
 

الاكتشاف العظیم
 

في عام 1885 م، وكعادة سكان قریة تل العمارنة، قامت امراة بالحفر في خرائب القریة؛
لاستخراج كتل طینیة من أجل صناعة الآجر الطیني؛ أو سماد طبیعي كي تكُسِب أرضھا خصوبة

لزرعھا، وخلال الحفر وجدت بین الأتربة 
الناعمة عدة ألواح طینیة مطمورة تحت الرمال تحمل نقوشًا غریبة، لكنھا لم تلُقِ لھا بالاً؛ فملأت
سلتھا ببعضٍ من تلك الألواح، وقادت حمارھا عائدة إلى منزلھا. ولا أحد یعلم عدد الألواح التي
صحنتھا وحولتھا إلى آجر وسماد، ولم تكن تعلم ھي أن ما في یدیھا ھو أرشیف وزارة الخارجیة

الخاص بأخناتون!
 



ومثل بقیة أھالي القریة الذین أصابھم الثراء الشدید من بیع القطع الأثریة، بدأت تلك المرأة تھتم
بتلك الألواح بعدما اكتشفت أنھا تحمل طابعاً أثری�ا، وقامت بعرضھا على أحد التجار المحلیین بمبلغ
كبیر، والذي بدوره لم یستطِع بیعھا بسھولة؛ لأنھا تحوي نقوشًا غیر معتادة مثل النقوش
الھیروغلیفیة، والتي ذاع صیتھا بعد فك رموز حجر رشید في 1822 م. ومع ذلك، وصلت بعض
المعلومات عن تلك الألواح ونقوشھا إلى مسامع القس تشونسي مورش المرسل الأمریكي المقیم في
الأقصر الذي ارتاب حول أھمیة الألواح، وسرعان ما انتشر الأمر واسترعى انتباه علماء الخط
المسماري إلیھا، وعُرِضت ھذه اللوحات على تجار الآثار، فقاموا بدورھم بإرسالھا إلى أحد العلماء
ً أنھا حدیثة الصنع المتقدمین في السن، وھو الدكتور (أوبرت) في باریس، والذي اعتقد خطأ
ولیست أثریة، ثم أرسل بعضھا إلى المسیو (جریبو) مدیر مصلحة الآثار المصریة وقتئذٍ، فصمت

عن إبداء رأیھ.
 

ولمّا شاع الخبر في نھایة الأمر بأن ھذه اللوحات قد حُمِلت إلى أخمیم والأقصر؛ حیث كان ینُادَى
لبیعھا، بدأ سباق محموم بین ممثلي المتاحف المختلفة من ناحیة؛ یدفعھم اھتمامھم بالمادة العلمیة

المكتوبة علیھا، وبین 
التجار المحلیین؛ یقودھم الطمع في الأثمان الخرافیة التي یمكن أن تأتي بھا تلك الألواح العجیبة من
ناحیة أخرى. وقد نتج عن ھذا السباق أن تحطمت بعض الألواح على ید المواطنین الجھلاء، في
حین توزعت بقیة الألواح السلیمة والأجزاء المكسورة منھا بین المتاحف المختلفة، وفي حوزة

العدید من تجار الآثار.
 

وتكمن أھمیة تلك الألواح في اعتبارھا المراسلات المتبادلة بین أمنحتب الثالث وبعده أخناتون،
وبین الملوك والأمراء التابعین لمصر في تلك الفترة بكل تفاصیلھا من صراعات واستغاثة؛ حیث
تمُثِّل مستندات شخصیة ذات بلاغة لغویة وأھمیة تاریخیة في عرض مجریات الساحة الدولیة
خلال القرن 14 ق. م. ومع فك رموزھا أصبحت رسائل العمارنة ذات قیمة كبیرة للدراسات
الكتابیة وللسانیات السامیة؛ لأنھا تسلط الضوء على ثقافة ولغة تلك الشعوب الكنعانیة. فھذه الرسائل
-على الرغم من كتابتھا باللغة الأكادیة- تشیر إلى اللغة الأم لمَن كتبوھا، والذین كانوا یتحدثون
باللغة الكنعانیة في شكلھا المبكر؛ حیث تعُدَ الكنعانیة ھي اللغة التي انحدرت منھا فیما بعد اللغة
م اللغة (الكنعانیة الأولیة) صورة قیمة عن المرحلة المبكرة لتلك اللغات العبریة والفینیقیة. كما تقُدِّ
قبل عدة قرون من ظھورھا الفعلي الأول. كما كشفت لنا حقائق مفصلة عن ممالك الشرق الأدنى
القدیم، مثل: بابل، وبلاد آمور، ومملكة الآشوریین، ومیتاني، وخیتا، وكلیكیا (33) ، وكذلك كُشِف
لنا عن بدایة تحركات بني إسرائیل ونزوحھم لأول مرة في الشام، وإن كان ھناك ما یدل على

وجودھم قبل ھذا العھد في عھد أمنحتب الثاني وما قبلھ.
 
 

ولم تقتصر أھمیة ھذه اللوحات على الناحیة التاریخیة واللغویة فحسب، بل لقد رسمت أمامنا
صورة عن الحیاة الاجتماعیة في مختلف البلاد التي تناولتھا. بالإضافة إلى ما بینتھ لنا من جوانب



الحیاة الثقافیة والسیاسیة لھذه الأمم، وما وصل إلیھ ملوكھا وأمراؤھا وحكامھا من حنكة سیاسیة،
تعكس مدى دھاء بعضٍ منھم واستخفافھم بأخناتون من وراء كلمات الإطراء والتمجید المبالغ.

 
یبلغ مجموع الألواح المكتشفة 379 لوحًا طینی�ا، منھا 358 تم نشرھا من قِبلَ عالم الحضارة
الآشوریة النرویجي یورجین كنودتزون في كتابھ (Die El-Amarna-Tafeln)، والذي صدر
في مجلدین عامَي (1907 و1915 م) ولا یزال حتى الیوم یعُدَ المرجع الشامل عن ھذه الرسائل؛
حیث تم تصنیفھا وترقیمھا حسب الراسل والمرسل إلیھ برمز (EA). ویعود القسم الأكبر من
النصوص إلى عھد أمنحتب الثالث في طیبة، ثم نقُِلت جمیعھا إلى العاصمة الجدیدة على ید

أخناتون.
 

ومع تحلیل تلك الرسائل الواردة لمصر، نجد عدة جمل تشیر إلى وجود رسائل أخرى غیر مصنفة،
مثل: «فیما یتعلق بما كتب أخي، لقد كتبت إلیك سابقاً…». وھو ما یشیر إلى وجود العدید من

الرسائل لم نكتشفھا بعد أو أنھا تلفت مع الوقت.
 

ویمكن تقسیم الرسائل بأشكال متعددة؛ حیث التصنیف الأول ھو تقسیمھا إلى مجموعتین، وھما:
مجموعة رسائل مرسلة من ممالك وإمارات إلى مصر على أساس التكافؤ والندیة، وھي المرسلة

من میتاني، وخیتا، وبابل، وآشور، 
وآلاشیا (34) ، والمجموعة الثاني ھي من الإمارات والمدن التابعة لمصر، والتي أرسلت تستنجد

بالملك المصري، أو تبعث تمجیدًا لھ وإعلان تبعیتھا إلیھ.
 

أما التصنیف الثاني حسب الصیاغة اللغویة وأسلوب الكتابة، فھناك رسائل یجید مرسلھا اللغة
الأكادیة؛ لأنھا لغتھ الأم، مثل: ما ورد من ملك آشور وملك بابل، ورسائل أخرى لا یجید مرسلھا
تلك اللغة الأكادیة، وھو حال أغلب الرسائل، وھي المرسلة من میتاني، وخیتا، وبلاد كنعان، والتي

كانت تتكلم الحیثیة والكنعانیة والأموریة (35) .
 

ا في البلاط الملكي، سواء في مصر أو ببلاد الشرق الأدنى؛ وكان للكتاب والمترجمین دورًا مھم�
حیث كان یتم تعیین عدد كبیر من المترجمین، وصل عددھم في بلاط ملك خیتا إلى نحو 52
مترجمًا، كما أوُكِلت لھم مھام جانبیة؛ كمھام السفراء والمبعوثین الدبلوماسیین لنقل الأوامر

والتوجیھات والمراسلات شفھیة دون كتابتھا.
 

وكان یعُتقدَ أن الرسائل الصادرة من مصر كانت تكُتبَ بالھیروغلیفیة في البدایة، ثم تتُرجَم للأكادیة
من أجل إرسالھا، ومع ذلك لم نجد أي مسودات لتلك الرسائل، ولكن الأحرى أن الملك أو أحد كبار

مستشاریھ كان یملي على المترجم الأكادي فحوى النص، ثم تتم كتابتھ مباشرةً بالأكادیة.
 

وكما ذكرنا؛ فقد تفرق دم الرسائل بین متاحف العالم؛ بسبب تھریبھا على ید تجار الآثار، وتركزت
في سبعة متاحف، وھي: متحف برلین، ویضم 203 ألواح، والمتحف البریطاني، ویضم 85



لوحًا، والمتحف المصري بالقاھرة، 
ویعرض 52 لوحًا، ومتحف الأشمولیان بلندن، ویضم 22 لوحًا، ومتحف اللوفر بباریس، وبھ
سبعة ألواح، ومتحف موسكو، ویحتفظ بثلاثة ألواح، وأخیرًا متحف المتروبولیتان بنیویورك،

ویضم لوحتین.
 

وتبلغ عدد الرسائل المرسلة من مصر نحو 10 رسائل فقط، بینما الباقي ھي رسائل وافدة إلیھا
سواء إلى الملك، أو أمھ الملكة تي، أو أبیھ أمنحتب الثالث، أو إلى كبار رجال البلاط الملكي، أو
المندوبین والسفراء المتنقلین بین مصر والشام، وھي دلالة على قلة اھتمام أخناتون بالرد على تلك

الرسائل، أو اعتماد الملك على الرسائل الشفاھیة التي كان ینقلھا السفراء والمترجمون.
 

وجاء الدور الخطیر للمدعو توتو داخل البلاط الملكي في إخفاء الرسائل المھمة التي تحمل
استغاثات لملك مصر وتحذره من ضیاع ملكھ، ووصلت بھ الخیانة أنھ تواطأ مع بعض أمراء
الشام؛ كي یضمن لھم استمرارھم في تمدُّدھم دون أن یتعرض لھم الملك بحملات عسكریة أو یفكر
في ضربات حقیقیة ضدھم. فنجد أحد ھؤلاء الأمراء یرسل لھ خطاباً رسمی�ا بعدما بات من أصحاب
اتخاذ القرار في القصر المصري، یقول فیھ: «… لا أستطیع أن أنحرف عن كلمات سیدي توتو؛
فأنا أخشى مولاي الملك، وأخاف توتو…». وكانت لتلك الفعلة الشنعاء أثرھا البالغ في ضیاع

العدید من الأقالیم التابعة لمصر، وخروجھا من تحت عباءة أخناتون للأبد.
 

_________________________
 

(33) منطقة واقعة جنوبي الأناضول.
 
 

(34) تسمیة قبرص خلال منتصف ونھایة العصر البرونزي.
 

(35) فاروق إسماعیل، مراسلات العمارنة الدولیة، صـ 17 - 18.
 
 

الانھیار السریع 
 

«یا آمون یا نصیر الفقراء، ارجع إلینا».
 

 نص بمقبرة الكاتب واح إیب بطیبة 
 

ّ



لم یكن الضباب یحُلِّق فوق سماء البلاد فحسب، لكنھ كان جاثمًا على صدور مَن فیھا وعلى كل
المستویات، ینذر باقتراب النھایة. انزوى أخناتون في مدینتھ أكثر فأكثر لا یعبأ بشيء سوى
بمعبوده الذي اندمج معھ، وضم إلیھ حاشیة تمجد ھذا المعبود وصورتھ البشریة المتجسدة في
الملك، یداھنون أخناتون في آرائھ؛ ابتغاء مصالحھم الشخصیة، وزیادة ثرواتھم، وتوغُّل نفوذھم، لا

ینظرون إلى أي مصلحة أخرى.
 

في المقابل، زاد سخط النبلاء وكبار رجال الدولة القدامى، والذین آثروا الإقامة في طیبة، وتنامى
الحنق في أعناق كھنة آمون الذین شدوا من أواصر التحالف ضد الملك، وعملوا على التخطیط
لعودتھم للساحة السیاسیة والدینیة من جدید حین تحین الفرصة، واستغلوا انشغال الملك في
العمارنة، وسیطروا على عقول الناس في طیبة مرة أخرى، بعدما صوروا لھم عدم قدرة المعبود
الجدید في تحسین حیاتھم ورعایة أرزاقھم؛ فخرجوا من مخابئھم لیقیموا الطقوس القدیمة بطریقة

لیست سریة.
 

وكانت الأعیاد المرتبطة بمختلف المعبودات وما كان یصاحبھا من خیرات وعطایا تفیض على
المعابد ورعایاھا قد انقطعت، كما كانت الجزیة الواردة من الخارج قد بدأت في التناقص بعد
ضیاع ممتلكات مصر في الشام الواحدة تلو الأخرى، وھو ما أثَّر على الوضع الاقتصادي، أما ما

كان 
یوُفدَ إلیھا، فكان یصَُب في بطون أغنیاء العمارنة وكبار رجال دولة أخناتون؛ فزاد من متاعب بقیة

أھل مصر، وساء حالھم الاقتصادي.
 

ورغم قلة المصادر التي تشیر إلى تلك المرحلة الحرجة، وھو ما زادھا غموضًا؛ فإننا نستشف
منھا مدى سوء حال المجتمع وسخطھ على الوضع الراھن. ففي قلب العمارنة نفسھا كانت عادة
المصریین في السخریة من الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة قد بدت جلیَّة؛ فقد عُثِر على عدة تماثیل
صغیرة لمجموعة قردة استخدمھا المصریون كمتنفس للسخریة من الملك ومعبوده بشكل رمزي
مستتر، وتعبیرًا عن ازدیاد غضبھم من ذلك الملك المھرطق. أما في طیبة، فقد عُثرِ على مجموعة
أخرى من التماثیل الصغیرة، والتي كان لھا مغزى في منتھى الخطورة؛ حیث دلت على ازدیاد
تقدیس عدة معبودات أخرى في مختلف الطبقات؛ رغم المنع والتحریم. وكانت تلك التماثیل تخص
معبودات شعبیة لھا منزلتھا الخاصة في وجدان المصریین، مثل: المعبودَین الحارسَین (بس،
وتاورت)، بالإضافة إلى عدة معبودات أخرى، أمثال: إیزیس، وتحوت، وبتاح. وفي ذات الوقت
ارتبطت تلك التماثیل بفكرة السحر الذي كان متوغلاً لدى أنفس العامة في مصر والذي أقُصِي
دوره بشكل كلي من العقیدة الرسمیة للعمارنة؛ حیث عادت التمائم على أبواب المنازل وجدرانھا،

مثل: عین الأوجات الحارسة، وأشكال حامیة للمعبود بس.
 

ولم یقف الوضع عن ذلك الحد، بل ومع تزایدُ النفوذ الحثیث لكھنة آمون وعودة الحنین إلیھ، نجد
العدید من الناس قد عادوا إلى حظیرة آمون (المكروه)، فظھرت 



العدید من تماثیلھ باعتباره حامیاً، ورجعت التعاویذ السحریة التي تلتمس قوتھ والنصوص الرثائیة
رنا بالنصوص التي ظھرت مع أواخر الدولة التي تمجده وتستجدي عودتھ في الأفق، وھو ما یذُكِّ
القدیمة وبدایة عصر الاضطراب الأول، مثل: بردیة الیائس من الحیاة (36) ، أو فترة نھایات
الدولة الوسطى، مثل: بردیة إیبور (37) ، وھي تشیر إلى مرحلة الغلیان التي وصل إلیھا الناس
من السیاسة الدینیة القمعیة التي حرمتھم من الأمان والسلام النفسي، وغضبھم من سطوة آتون التي

لم یجدوا لھا نفعاً، ومؤشرًا خطیرًا لبوادر تغییر قادم قد یوصل إلى حد الثورة.
 

الصدمات
 

في الناحیة الأخرى ووسط عالم العمارنة المرح المليء بالرفاھیة والسعادة، جاءت الریاح ساخنة
بما قبض قلب الملكة وزوجھا؛ فقد ماتت ابنتھما الثانیة ماكت آتون عن عمر صغیر. ورغم وجود
خمس بنات أخریات؛ فإن وفاتھا أحدثت صدمة مزلزلة لروح نفرتیتي، صعب علیھا أن تتحملھا؛
فبات وجھھا أكثر نحولاً، وأصبح جلدھا النضر مشدودًا مجعدًا إلى حد إظھار عظم وجنتیھا، ولم
تعدُ عیناھا تتلألآن في ضوء الشمس أو تشعان بھجة كالسابق. وسجلت جدران المقبرة الملكیة في
تل العمارنة تلك اللحظات العصیبة، ورغم تھدُّم أغلبھا؛ فإننا یمكن أن نلاحظ بقایا الطقوس
صت لھا؛ حیث ظھر الأبوان في حالة حزن الجنائزیة للأمیرة الصغیرة في حجرة الدفن التي خُصِّ
عمیق یعتصر قلبیھما بجوار تابوتھا، بینما وقفت الأخوات الخمس في صف وراءھما، والطفلة

الرضیعة فیھن رُسِمت بین 
ذراعَي مربیتھا.

 
ھ للملكة الجمیلة، فرغم حزنھا الجارف على ابنتھا لم تكن وفاة ماكت آتون ھي آخر ضربة توُجَّ
والذي أكل فؤادھا؛ شعرت نفرتیتي بأن زوجھا بات یبحث عن وریث لھ في الحكم، فلم تستطِع
الملكة أن تمنحھ سوى فتیات دون ذكر یكون لھ العون كما كان ھو لأبیھ، ولم یكن المطلوب مجرد
خلیفة على العرش، ولكن رسول مبشر ینشر تعالیم آتون ویكمل رسالة الابن الصالح أخناتون؛ لذا
تزوج الملك من إحدى الأمیرات لیرفعھا لمرتبة الملكة الثانویة، وھي الملكة كیا؛ فأنجبت لھ ولي
العھد توت عنخ آتون (38) بالإضافة إلى ابنتین أخریین. ورغم أن كیا كانت تظھر بجوار نفرتیتي
في مناظر المناسبات العامة لعدة سنوات دون أن ترتدي تاجًا أو لحیة ملكیة حامیة مثل نفرتیتي؛
فإن نفرتیتي قد شعرت بأنھا لم تعدُ الوحیدة في قلب زوجھا، بینما حملت كیا لقباً رسمی�ا رفیعاً، وھو
زوجة الملك الكبرى المحبوبة، وھو ما جعلھا مقدمة على بقیة نساء الملك أخناتون، وبدا لھا الرغبة
في السیطرة على البلاط الملكي، ولكن دون أن یكون لھا دور دیني مھم في عقیدة آتون مثل
نفرتیتي، كما أنھ لم یوُضَع اسمھا داخل خراطیش ملكیة. ولكن في المقابل، سعت كیا على توطید
مركز إحدى ابنتیھا نحو الصدارة لتكون الأمیرة الوراثیة بدلاً من میریت آتون؛ مما أجج فتیل أزمة
داخل القصر، ولكن یبدو أن الغلبة كانت لمیریت آتون، فلم نجد اسم كیا موجودًا بعدما تم محوه

عمدًا، وحل محلھ اسما الأمیرتین میریت آتون، وعنخ إس إن با آتون.
 



وشیئاً فشیئاً بدأ اسم نفرتیتي ینزوي من على آثار تلك 
الفترة، حتى إنھا قد توارت عن منصب الزوجة الملكیة الكبرى، وحلت ابنتھا میریت آتون محلھا
في حمل اللقب وحضور المناسبات الرسمیة والاحتفالات الدینیة، وتقلدت ھذا المنصب الرفیع
بجوار أبیھا، حتى جاء العام السادس عشر من حُكْم أخناتون، وبعدھا اختفى اسم نفرتیتي من

سجلات التاریخ تمامًا.
 

وفتح الاختفاء الغامض لنفرتیتي أبواب التكھنات حول مصیر الملكة المدھشة؛ حیث یعُتقدَ أنھا قد
ھجرتھ في أواخر أیامھا؛ لأنھا بدأت تمل تلك الحیاة الصوفیة التي یعیشھا الملك دون اھتمام بأمور
دولتھ، أو أنھا كانت أشد تعصباً منھ لآتون، وحین شعرت بمیلھ للمھادنة مع كھنة طیبة، آثرت
تركھ بعدما استشفت غرق السفینة، أو أن أخناتون نفسھ قد طردھا من القصر لسبب ما، أو أنھا
ماتت كمدًا على حالھا وحال البلاد. ولعل عدم اكتشافنا لمقبرة الملكة ومومیائھا یزید من تلك

الاحتمالات دون إجابة حتى الآن.
 

في تلك الفترة بدت قواه البدنیة والفلسفیة تخور، وشعر أخناتون بأنھ لھ یعدُ یقوى على الصراع
المریر بینھ وبین كھنة آمون، واعتقُِد في وجود مراسلات سریة بین الملك وبین الكھنة یحاول
خلالھا أن یصل إلى اتفاق معھم في تھدئة الوضع الساخن وإقامة ھدنة بینھم، مع السماح رویدًا
بعودة قوة آمون وطقوسھ في طیبة بشكل طبیعي؛ مقابل أن یتركوه وشأنھ في عاصمتھ، ویسمحوا

لھ بالحفاظ على العرش دون إثارة ثورات ضده.
 

ومثلما كانت بدایتھ وحیاتھ سلسلة من الغموض والأسرار، جاءت السنوات الأخیرة من حُكْم
أخناتون مغلفة 

ل على جدران مقبرة مري رع الثاني الكاتب الملكي بالضبابیة، فكان أواخر ظھور لھ قد سُجِّ
بالعمارنة، والذي یرجع للشھر الثاني من العام الثاني عشر من حكمھ، ثم اكتشُِف نقش عام 2012
م بمحاجر دیر البرشا بالمنیا یرجع للعالم السادس عشر من حكمھ بصحبة اسم نفرتیتي (سیدة

الأرضین).
 

وحانت النھایة..
 

ست الأعلام وصمتت الأصوات، جاء العام السابع عشر من حكمھ بخبر عصف بأرجاء مصر، نكُِّ
مات الملك أخناتون في مدینتھ وھو في ریعان شبابھ منھك القوى حزیناً مكسورًا بعدما تبدد حلمھ
في عالمیة آتون، فلم یكن لقب طویل العمر قد شفع لھ في شيء بعدما قضى نحبھ وھو لم یتعدَّ
أوائل الثلاثینیات من عمره. وما إن تم إعلان الخبر على الملأ، حتى تضاربت المشاعر ما بین
خوف وأمل، خوف على مستقبل البلاد المظلم وأمل في بدایة جدیدة. فنبلاء العمارنة المقربون
وأتباعھ الذین أغدق علیھم بالعطایا والمنح لإخلاصھم لھ ولمعبوده آتون وتمجیدھم لھما، سرعان ما
حشدوا ثرواتھم وممتلكاتھم واستقلوا مراكبھم لیغادروا آخت آتون، ویعودوا إلى طیبة أو منف، أو



حیثما كانت مساكنھم الأولى مرة أخرى، بعدما علموا بأن سلطان أخناتون قد انتھى ولن تعود دولتھ
ثانیةً.

 
أما العامة، فقد عمھم شعور كبیر بالارتیاح والتحرر من ھَمٍّ ثقیل جثم على قلوبھم طیلة 17 عامًا،
بینما استفاق مختلف الكھنة فرحین، وعادوا ینُشِدون أناشیدھم القدیمة في معابد الكرنك والأقصر

وبقیة مقاصیر المعبودات بصوت مسموع وشكل معلن دون خوف من الملاحقة، 
وعادوا إلى الحریة والتعدد الفكري الذي حُرِموا منھ بسبب آتون، بل وحرضوا الناس على تھشیم
م اسمھ على كل ما لھ علاقة بآتون في طیبة وغیرھا. وبعدما كان آمون ملعوناً في النصوص وحُرِّ
الناس، أصبح اسم أخناتون معروفاً بـ(الملك المھرطق) و(المارق)، واقترن بصفة (مجرم آخت
آتون)، وكُشِط اسمھ من على السجلات والبردیات؛ حتى أضحى ممحیاً من ذاكرة المصریین

القدماء.
 

وفیما یخص تلك العقیدة التي عاش أخناتون یدافع عنھا طیلة حیاتھ، فلم یعدُ یتذكرھا أحد بعده. فھا
م القرابین باسمھ، أو قد انطفأت شعلة الآتونیة في الأذھان، ولم یعدُ أحد یرتل أناشید آتون، أو یقُدِّ
حتى یضعھ بجوار بقیة المعبودات، وغربت شمس آتون المھیبة التي سادت في عصر العمارنة مع

غروب الملك.
 

وعن تلك العاصمة الزاھیة التي كانت حاضرة عصره، فقد نھُِبت قصورھا ومنازل مَن كانوا
نبلاءھا على ید قطَُّاع الطرق وفقراء المنطقة بعدما ترُِكت خاویة، بینما بقي الفلاحون والعمال
وتمھل أصحاب الحرف إلى أن انتھت مصادر أرزاقھم؛ فغادروا المدینة نحو مصادر رزق جدیدة

وتركوھا.
 

وبعد قرابة عشر سنین من الإشراق، وبعدما كانت ملیئة بالحیاة تغرد بین أركانھا الموسیقى
والطرب وتصدح أصوات المنشدین بتراتیل آتون، وتسیر في طرقاتھا الشاسعة العجلات المزینة
والمواكب المھیبة، وتقف منشآتھا شامخة تحت أشعة الشمس المشرقة؛ أصبحت العمارنة مھجورة

كئیبة تأكلھا عواصف الرمال وریاح الصحراء تساقطت مبانیھا، وتھدمت أعمدتھا شیئاً فشیئاً، 
حتى ردمتھا الرمال، وباتت مرتعاً لحیوانات الصحراء، وملاذًا للحشرات والزواحف.

 

_________________________
 

(36) البردیة تدور حول حوار بین رجل یائس من حیاتھ وبین روحھ، فقد كان الواقع الاجتماعي
الذي كان یعیش فیھ ذلك الرجل ظالمًا؛ حیث ساءت أحوال الناس والبلاد الاقتصادیة والاجتماعیة

والسیاسیة. البردیة محفوظة بمتحف برلین.
 



(37) تصف البردیة معاناة مصر من الكوارث السیاسیة وحالة من الفوضى العارمة، جعلت
الأمور تنقلب رأسًا على عقب؛ حیث أصبح الفقراء أغنیاء والأغنیاء فقراء. البردیة محفوظة

بمتحف الآثار في لیدن بھولندا.
 

(38) قبل أن یتغیر اسمھ إلى توت عنخ آمون.
 
 

سمنخ كارع.. الخلیفة الغامض 
 

سطع اسم ھذا الملك والذي یعني اسمھ (قویة ھي روح رع) مع نھایات عصر أخناتون؛ باعتباره
شریكھ في الحكم وخلیفتھ من بعده. وكانت وفاة أخناتون المفاجئة خلال تلك الفترة الغامضة قد
أربكت حسابات العلماء في تحدید ھویة وطبیعة حُكْم خلیفتھ. فمع قلة المصادر عنھ والآثار التي
تركھا، لا نعرف أصول سمنخ كارع سوى أنھ إما كان أخًا غیر شقیق لأخناتون، أو ابناً لھ من
إحدى زوجاتھ الثانویات. ویرى البعض بأنھ كما اشترك أخناتون مع أبیھ أمنحتب الثالث في عرش
مصر؛ أشرك أخناتون معھ سمنخ كارع طیلة عامین على الأقل حتى وفاتھ. ومثلما كان أخناتون
وعصره ملیئاً بالألغاز، طال ھذا الملك الجانب الأكبر من الغموض المقترن بالنبذ، بعدما اعتبُرِ

سلیل لعنة آتون وعصره، مرفوضًا من مجتمع طیبة وكھنتھا.
 

قام سمنخ كارع بالزواج من ابنة أخناتون میریت آتون الزوجة الملكیة الكبرى؛ مما عزز موقفھ
كحاكم مشارك للعرش، وھو ما یدل علیھ ظھوره بصحبتھا على جدران مقبرة مري رع الثاني
وھما یكافئانھ، كما أنھ دلیل على أن میریت آتون كانت مثل أمھا شریكة في الحكم لأبیھا ولزوجھا
من بعده. ونظرًا لأن المنظر غیر مؤرخ، فمن الممكن أن صاحب المقبرة قد أقحم صورة سمنخ
كارع كدلالة على رغبتھ في مواكبة التحول السیاسي بظھور ملك شریك في الحكم، أو باعتباره

ملكًا جدیدًا بعد وفاة أخناتون دون تأكید على أيٍّ منھما.
 

أما عن مدة حكمھ، فما زلنا في حیرة؛ حیث ما تبقى 
من آثار تشیر إلى أنھ قد حكم مدة قصیرة تتراوح ما بین عامین إلى ثلاثة، لا نعرف فیھا أي
أحداث مسجلة. فھناك بطاقة محتویات لأواني نبیذ تخص القصر الملكي بالعمارنة تحمل اسمھ
وترجع لعام حُكْمھ الأول، بینما عُثِر على قوائم محتویات نبیذ أخرى تخص ملكًا مجھولاً من عصر
خ بالعامین الثاني والثالث، وھو ما دعا بعض العلماء إلى نسبھا إلیھ، وأنھ العمارنة، ولكنھا تؤُرَّ

حكم لمدة ثلاث سنوات.
 



وعلى جانب آخر، یرى العدید من العلماء بأنھ لم یحكم مصر بشكل منفرد، لكنھ كان شریكًا للحكم
فقط، فیرى عالم الآثار الإنجلیزي آیدان دودسون A. Dodson أن سمنخ كارع قد حكم فقط

كوصي مشارك لأخناتون لمدة عام تقریباً، ثم اختفى.
 

وھناك لقب أنثوي یقترن بفترة سمنخ كارع وھو نفر نفرو آتون، یعُتقدَ بأن صاحبتھ قد حكمت
Marc مصر بعد أخناتون. ففي روایة تبناھا بعض العلماء، مثل: الفرنسي مارك جابولدي
Gabolde، ھي أن میریت آتون قد حكمت مصر بعد وفاتھ؛ باعتبارھا الزوجة الملكیة، وحملت
لقب نفر نفرو آتون، ثم جاء من بعدھا سمنخ كارع، كما یتصور الأمریكي جیمس بیتر ألین

Peter Allen أنھ حكم منفردًا بعد حُكْم نفر نفرو آتون.
 

أما عالمة الآثار الكندیة فالیري أنجینو Valerie Angenot فترى أن الحكم من بعد أخناتون قد
آل لاثنتین من بناتھ قد حكمتا مصر معاً؛ حیث ترى أن أخناتون بعدما تزوج من ابنتھ میریت آتون
بتا معاً حاكمَین ونصبھا الزوجة الملكیة رفع بجوارھا أختھا نفر نفرو آتون تاشریت، ونصُِّ

مشتركَین للعرش تحت اسم عنخ خبرو رع. وادعت أنجینو 
نظریتھا بناءً على تحلیل فني لنقش معروض في المتحف المصري في برلین من عصر العمارنة،
والذي یظُھِر شخصین جالسین على العرش یلامس أحدھما ذقن الآخر، وترى أن ھذا الوضع ھو

وضع لم یحدث سوى بین الأمیرات ولكن تلك النظریة بعیدة عن الصواب دون سند علمي قوي.
 

ومن المحتمل أنھ عندما توُفِّي الملك سمنخ كارع، تم دفنھ في مقبرة غیر كاملة بالجبانة الملكیة
بالعمارنة بالقرب من المقبرة الملكیة الخاصة بالملك أخناتون. وقد عُثِر على العدید من القطع داخل
مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك، یعُتقدَ أنھا قد صُنِعت في الأساس لسمنخ كارع، من بینھا
صت لسمنخ التابوت الأوسط للملك الصبي. وقد ساد اعتقاد أن المقبرة KV55 بطیبة قد خُصِّ
كارع، فعندما ھُجِرت عاصمة قرص الشمس إبان السنوات الأولى لحكم الملك توت عنخ آمون
وعودة البلاط الملكي إلى طیبة، یبدو أنھ قد تم نقل مقابر أفراد العائلة المالكة بالعمارنة إلى طیبة؛

حیث كان سمنخ كارع واحدًا منھم.
 

أما من أكثر التكھنات التي تضُرَب بقوة، ھو أنھ من المرجح أن ھذا الخلیفة الغامض سواء كان
سمنخ كارع أو نفر نفرو آتون لم یكن سوى الملكة نفرتیتي باسم جدید لتحكم بھ كملك لمصر بعد
وفاة أخناتون زوجھا وانقلاب الأوضاع من بعده؛ حیث یظن أنھا عادت من جدید، وحاولت أن تنقذ
ما یمكن إنقاذه بعد نھایة عصر العمارنة وتعالي طوفان آمون. ویأتي ذلك الرأي استنادًا على أن
اسم (عنخ خبرو رع) الذي كان أیضًا أحد أسماء نفرتیتي؛ حیث إن ألقاب التتویج لا تتكرر مع

ملكین اثنین، كما أنھا حصلت على عدة ألقاب جدیدة، مثل: المحبوبة من آتون 
بدلاً من ألقابھا المعھودة، مثل: المحبوبة من زوجھا، خاصةً بعد وفاتھ، وبالتالي یصبح اسمھا
الرسمي ھو: (عنخ خبرو رع سمنخ كارع المحبوبة من آتون)، بالإضافة إلى أن مناظرھا في

وضعیة الملك المحارب یرجح أنھا عادت مرة أخرى محملة بالخبرة والقوة لتحكم بشكل منفرد.



 
 

سر المقبرة KV55 المشئومة 
 

مع تولي آرثر وایجال A.Weigall منصبھ كمفتش آثار بمنطقة الأقصر عام 1905 م تحت
رئاسة ماسبیرو Maspero مدیر عام مصلحة الآثار، نجح في إقناعھ بأن الحفائر القائمة بالمنطقة
التي یرعاھا الأمریكیون بوادي الملوك یمكن أن تتم على ید (أثري متمیز) تحت رعایة الأمریكي
ثیودور دیفیز Davis؛ حیث اختار لمساعدتھ الإنجلیزي إدوارد أیرتون E. Ayrton، بینما كان

طموح أیرتون خلال عملھ بالمنطقة ھو العثور على مقبرة جدیدة كاملة.
 

بدأ أیرتون عملھ في موسم شتاء (1905 - 1906 م) بطریقة عشوائیة بمناطق متفرقة بوادي
الملوك، فبدأ بالعمل في الوادي المؤدي إلى المقبرة KV35 (أمنحتب الأول)، ولكن لم یعثر على
شيء، ثم انتقل بعمالھ إلى منطقة أخرى بالقرب من المقبرة KV43 (تحتمس الرابع)، ولم یعثر
على شيء أیضًا. وأسفرت أعمال أیرتون في المنطقة عن العثور على مجموعة رائعة من بقایا
أداوت العمال القدماء، بالإضافة إلى مجموعة من قطع الأوستراكا التي تحمل اسم الملك رمسیس
الثاني وتماثیل أوشابي لرمسیس الرابع، إلا أن دیفیز كان یتطلع للعثور على مقبرة بأكملھا، ولیس

مجرد قطع أثریة متناثرة.
 

ومع بدایة موسم 1907 م، قام أیرتون بتنظیف الركام الجیري بالجانب الغربي للجسر الذي یمر
بطول ممر السائحین إلى الجنوب من مقبرة رمسیس التاسع (KV6)، في الوقت الذي كان الأمل

یراوده في العثور على مقبرة 
جدیدة لم یتم الكشف عنھا بعد. وبعد مرور الكثیر من الوقت لم یعثر أیرتون على أي شيء حتى
فكر في الانتقال من ھذا الموقع، إلا أنھ كشف عن مجموعة من الفخار ترجع للأسرة 20 وھو ما
طرح فكرة الاقتراب من العثور على مقبرة جدیدة. فقام أیرتون بعمل فجوة في ركام الحجر
الجیري الذي یملأ المكان، وعلى بعد أمتار أصبحت القطع الجیریة رقیقة ونظیفة، وبعدھا عثر
على مجموعة درجات منقورة في الصخر. حینھا أدرك أنھ لم یعثر على مجرد حفرة في الأرض،

ولكنھ اكتشف مقبرة واضحة ترجع لعصر الدولة الحدیثة.
 

وما إن وصل الخبر إلى دیفیز، حتى أرسل بدوره إلى وایجال والذي كان موجودًا في الأقصر مع
زوجتھ في صحبتھما الرسام الأمریكي جوزیف سمیث Joseph Smith وزوجتھ. وعند سماعھ
الخبر، ھُرِع كُلٌّ من وایجال وسمیث إلى الوادي لرؤیة تلك المقبرة التي فتُحِت من قبل إبان عھد

المصریین القدماء، ثم أغُلِقت بعد ذلك.
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وفي تمام الساعة التاسعة في یوم 6 ینایر 1907 م؛ حیث الافتتاح الرسمي لھا، زار كُلٌّ من سمیث
وزوجتھ ودیفیز ووایجال وھیوارد كارتر وماسبیرو المقبرة، إلا أن الغریب في الأمر أن أیرتون
نفسھ لم یكن موجودًا حینھا إلا بعد فتح المقبرة ودخولھا، كما أنھ ھو الذي أشرف على نقل الجدار
الحجري الذي كان یسد المدخل. وبعدھا ظھر جدار آخر وھو الذي یغلق المقبرة من الداخل علیھ
ختم الجبانة الرسمي وھو عبارة عن شكل لابن آوى جاثم على تسعة أسرى. في ھذا الوقت كانت

الكھرباء قد دخلت منطقة وادي الملوك؛ حیث امتدت الأسلاك إلى تلك المقبرة 
الجدیدة، حینھا دخل ماسبیرو لیتفقد الممر ومعھ مصباح كھربائي، ووجد قِطعاً من الخشب الذي
أصابھ الدود مغطاة بشرائح من الذھب، والذي في الأغلب یحمل نقوشًا ومناظر، ویبدو أن تلك
القطع كانت راقدة على قطعة حجریة كبیرة یظھر أنھا لوح منقوش بمناظر وكتابات أیضًا. أما
سمیث فقد طلب منھ ماسبیرو بأن یرقد فوق ھذا اللوح، ویقوم برسم ما رآه داخل الممر، وعندما
رأى ماسبیرو ما قام سمیث برسمھ، لاحظ اسم وألقاب الملكة تي زوجة أمنحتب الثالث وأم

أخناتون، حینھا اعتبر الجمیع أنھم عثروا على مقبرة تلك الملكة العظیمة.
 

منح ماسبیرو سمیث الشرف في أن یكون ھو أول شخص یتخطى منطقة الممر للدخول إلى حجرة
الدفن، وھو ما جعلھ في غایة السعادة. وربما كان الدافع لماسبیرو لاتخاذ ھذا القرار ھو كون
سمیث شخصًا نحیفاً وسریع الحركة، وھو ما یؤھلھ للدخول بسھولة إلى عمق المقبرة، بینما كان
دیفیز بدیناً، كما أن أیرتون لم یكن موجودًا حینھا. فقام سمیث بالعبور عبر الركام المتناثر بالممر
نحو حجرة الدفن وھو یتبع ضوء مصباح ماسبیرو، ومع دخولھ حجرة الدفن، بدأ سمیث في تفقُّد
محتویاتھا المبعثرة، ولاحظ تغیُّر الھواء داخل تلك الحجرة الصغیرة نتیجة دخولھ لھا؛ فسقط جزء
من جبس مُذھَّب من أحد الألواح الخشبیة لمقصورة؛ فأحدث صوتاً مریعاً وصل حتى مدخل
المقبرة، حینھا صرخ ماسبیرو لسمیث: «لا تلمس شیئاً…». وبعد مدة من الوقت خرج سمیث
وأخبر الجمیع بما رآه بالداخل. فطلب ماسبیرو منھ أن ینزل إلى حجرة الدفن مرة أخرى لیرى ما

إذا كانت الحجرة قد تأثرت بالمیاه 
الجوفیة أم لا، كما تم وضع مرایا كبیرة عند المدخل؛ حتى تعكس أشعة الشمس على الأعماق؛ مما
یسھل لھ عملیة الرؤیة بالداخل. حینھا قام سمیث بفحص المحتویات مرة أخرى، مع سردھا بشيء
من التفصیل، وقام برسم غطاء التابوت الذي كان راقدًا بأرضیة الحجرة ومنفصلاً عن التابوت

نفسھ.
 

كان الجمیع في حالة من الشغف للدخول إلى المقبرة؛ فاتفقوا على الدخول إلیھا جمیعھم بعد وجبة
غداء بـ«ذھبیة» دیفیز بالنیل. وبعدھا انطلق كُلٌّ من دیفیز ووایجال وكارتر وماسبیرو إلى المقبرة
في الوقت الذي استمر انشغال أیرتون ولم یحضر معھم. ویمكن أن نتخیل قیام ماسبیرو البالغ من
العمر61 سنة وھو یزحف داخل المقبرة یتبعھ الملیونیر الكھل دیفیز في تلھُّف شدید. ومع دخولھم
جمیعاً داخل الحجرة أصابھم الذھول التام؛ فقد وجدوا الركام الحجري الذي كان یغطي الممر قد
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اندفع حتى الحجرة نفسھا؛ مما شكَّل انحدارًا عالیاً عریضًا، وإن كان المدخل الداخلي للمقبرة لم
یحتوِ على نفس قدر الركام.

 
حجرة الدفن.. والمومیاء المجھولة

 
تظھر حجرة الدفن بشكل مستطیل أكثر منھ مربعاً، وكُسِیت جدرانھا بالملاط، وإن كانت غیر
مزینة بنقوش، بینما سقط جزء كبیر من ھذا الملاط. وبالجانب الأیمن القریب كان یوُجَد تجویف
لكوة مرتفعة لھا فتحة مستطیلة؛ ربما كانت بدایة لحجرة أخرى غیر كاملة. كما عُثِر على بقایا

ألواح خشبیة مسودة اللون عند الجدار المواجھ لمدخل الحجرة، وھي عبارة عن أطر خشبیة 
ل مقصورة جنائزیة كبیرة. وإلى الیسار من الزوار، كان یوُجَد وألواح للسقف، والتي كانت تشُكِّ
لوح مفكك من خلفیة مقصورة یحتوي على زخارف مطلیة بالذھب معظمھا سلیم عدا صورة آدمیة
أصابھا التشویھ. قام ماسبیرو بدراسة تلك المناظر والكتابات الموجودة على اللوح وأخبر رفقاءه
أن: «الملك أخناتون قد صنع تلك المقصورة لأم الملك وزوجة الملك العظیمة، الملكة تي»؛ حیث
یظھر الملك واقفاً أمام مائدة القرابین یھدیھا لقرص الشمس آتون وخلفھ أمھ الملكة تي تقوم بنفس
الشيء. ومع ذلك كانت صورة الملك أخناتون الكبیرة الحجم قد تعرضت للتشویھ الكامل، وأصبح
مكانھا مجرد ظلال، في حین أن صورة الملكة كانت في أفضل حال، كما أن الخراطیش التي كانت

ھت أیضًا. تحمل اسم الملك قد شُوِّ
 

قاد المكتشفون شغفھم إلى النھایة القصیرة للحجرة حیث الكوة؛ فقد اقترب ماسبیرو منھا حاملاً
مصباحھ، فوجد أربع أوانٍ كانوبیة كبیرة (39) ذات رءوس آدمیة من الكالسیت، كانت ملامح
الوجوه محور جدل كبیر بین العلماء، ما بین اعتقداھم أنھا لأخناتون أو للملكة (تي) في شبابھا، أو
الأمیرة (مریت آتون)، أو الزوجة الملكیة الملكة (كیا). وكان على جبھة كل رأس حیة الأوریوس
الحامیة، والتي فقُِدت لسبب ما، كما أن أحد الرءوس قد فقد ملامحھ كلھا؛ لأنھ الآخر یعاني من
أكسدة في العینین والجفون؛ حیث لا یوُجَد سوى رأس واحد سلیم تماما. وأخذ ماسبیرو یحملق في
تلك الأواني دون أن یجرؤ على لمسھا، فكان من الصعب الاقتراب منھا؛ بسبب وجود تابوت ذي

ھیئة آدمیة على الأرضیة ذات الركام یقع في موازاة 
الجدار الشمالي أسفل الكوة المرتفعة. فاقترب ماسبیرو بمصباحھ الكھربائي من التابوت وقام
بفحصھ عن قرُْب، فكان الغطاء مفتوحًا ویحتوي على كسر یعلو منتصفھ، فیبدو أن ھناك كتلة
كبیرة سقطت من السقف أدت إلى انقسام الغطاء. أما عن زخرفتھ فھو یحتوي على قطع مزججة
ل شكل الریش، بینما كانت الذارعان مذھبتین في إطار مذھب مصممة بطریقة متشابكة لتشُكِّ
متقاطعتین على الصدر، ویبدو أنھما كانتا تمسكان بصولجان ما. ثم رفع ماسبیرو مصباحھ
الكھربائي باتجاه الوجھ لیتفحصھ؛ فرأى حیة الأوریوس المذھبة مثبتة على الجبین، والتي اعتقد



المصریون أنھا كانت تحمي جباه الملوك، وباروكة الشعر كبیرة سوداء اللون تعُرَف باسم الطراز
النوبي، وھو ما كان شائعاً إبان فترة العمارنة، وھو ما یؤكد انتماء ھذا التابوت إلى تلك الفترة دون
أدنى شك. وحین اقترب من ملامح الوجھ نفسھا، اكتشف أنھا -للأسف- قد فقُِدت ویبدو أنھ كان من
الذھب، وسُرِق في عصور قدیمة، ولم یبقَ منھ سوى حاجب وإطار للعین الیمنى فقط (حیث تفتقد
لبؤبؤ العین)، والرقبة بأكملھا، وھو ما یرجح أن ذلك كان بدافع التشویھ المتعمد ولیس السرقة،
بینما أزُِیلت اللحیة المستعارة ھي الأخرى من القناع وألُقِي بھا جانباً. أما الأساس الخشبي للوجھ
فكان في حالة سیئة؛ حیث لا تظھر بھ أي تفاصیل. ویبدو أن رأس التابوت كان مفصولاً عن
الجسد ببعض سنتیمترات؛ حیث كان مغط�ى بقطعة قماش بنیة اللون متقطعة، وتعانقھ قطعة كبیرة
من الذھب على شكل طائر العقُاب، وھو ما حمى الجمجمة من التدمیر الكامل. ھناك خرطوش

منقوش على شریط مذھب یسیر
بطول منتصف الغطاء قد تم كشطھ ومحو نقوشھ، كما أنھ قد حدثت تغییرات على النقوش الأصلیة
الموجودة على غطاء التابوت عند منطقة القدمین والخراطیش والألقاب ببدن التابوت؛ حیث أزُِیلت

جمیعھا. ومن الواضح أن تلك التغییرات قد حدثت على التابوت قبل وضعھ في المقبرة.
 

اعتقد ماسبیرو أن ھذا العقُاب ھو غطاء رأس لملكة ما، كما رأى أن تلك المقبرة لم تتعرض
للسرقة؛ بدلیل وجود ھذا التاج الذھبي، بالإضافة إلى مجموعة من الرقائق الذھبیة التي كانت
تغطي جسد التابوت، ووجود أختام الجبانة سلیمة بالمدخل الخارجي للمقبرة. إلا أنھ عندما ضغط
ف صاحب المقبرة، لم یعُطِ ماسبیرو أي تفاصیل كُلٌّ من دافیز ووایجال على ماسبیرو كي یتعرَّ
إضافیة؛ حیث طالب بدراسة متأنیة لكافة الحقائق المتعلقة بالمقبرة؛ من أجل الوصول إلى تحدید
صحیح للمقبرة وصاحبھا، فما صعَّب تلك المھمة ھو أن إزالة الخراطیش قد جعل صاحب التابوت

متروكًا بلا وجھ ولا اسم.
 

وفي تلك الأحیان جاء أیرتون وانضم إلیھم في حجرة الدفن؛ حیث وجد سریرًا مذھباً ذا نھایات
على شكل رءوس أسود. أما دافیز، فقد أخذ یحملق في الأواني الكانوبیة مرة أخرى، حینھا لاحظ
أن الوجھ المنحوت على غطاء أحد الأواني یشبھ صورة الملكة التي نقُِشت على اللوح. وقد حاول
كُلٌّ من ماسبیرو ووایجال جاھدین محاولة تحدید صاحب التابوت؛ حیث رأوا أنھ بسبب طبیعة
النصوص الموجودة على غطاء التابوت ووجود خرطوش مكشوط بطریقة متعمدة، رأى ماسبیرو

أن صاحب التابوت ھو.. أخناتون.
 
 

أصدر ماسبیرو أوامره لمساعده وایجال كي یرسل ببرقیة للمتحف المصري یطلب منھم إرسال
مرمم إیطالي كي یحضر إلى الأقصر على الفور ومعھ مصور؛ كي یقوم بتصویر كل شيء داخل
المقبرة في مكانھ قبل عملیة التنظیف. ولم تمضِ سوى أربعة أیام على وصول مرمم المتحف



المصري، بالإضافة إلى المصور، ویدُعَى R. Poul في یوم 11 ینایر 1907 م، وبدأ في
تصویر المقبرة. وبمجرد أن انتھى بول من تصویر المقبرة، بدأ أیرتون في تنظیف ممر المدخل
تحت إشراف وایجال. وقد راقب سمیث الصدع الكبیر الموجود بسقف الممر، وكان ھذا السبب في
نزول میاه الأمطار داخل المقبرة طیلة آلاف الأعوام، وملأ حجرة الدفن بالمیاه الراكدة، وھو ما
أدى إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وترتب علیھ تعفُّن القطع الخشبیة من الأثاث الجنائزي، وھو ما
دعاھم إلى ترك كل شيء في مكانھ؛ كي لا یتعرض للتلف السریع. وعلى الرغم من محاولات
الحفاظ على أحد ألواح المقصورة الجنائزیة، ومصراع الباب؛ من خلال إزالة الركام من حولھا؛

فإن مجھودات أیرتون باءت بالفشل.
 

وأتى یوم 25 من ینایر وھو یوم الفحص الرسمي للمومیاء؛ حیث حضر حینھا كُلٌّ من ماسبیرو
ودافیز ووایجال وأیرتون والرسام جونز وسمیث وزوجتھ. واضطر الحضور على الالتفاف حول
ألواح المقصورة و(باب الملكة تي الذھبي)؛ من أجل الوصول إلى حجرة الدفن. لاحظ سمیث أن
كل شيء كان في مكانھ منذ الزیارة الأولى عدا غطاء التابوت الذي تحرك عن مكانھ، بالإضافة

إلى تنظیف المساحة المحیطة بالتابوت والمومیاء. فقد قام مرمم 
المتحف المصري بوضع الغطاء على لوح على الأرض، والذي كان في الأصل مكسورًا من
منتصفھ؛ فانفصل الغطاء إلى نصفین، فقام بنقلھ على ثلاث قطع، ثم نقلھا إلى خارج حجرة الدفن،

ونجح المرمم في إعادة اللحیة المستعارة للرأس.
 

وعندما التف الحاضرون حول التابوت، طلب ماسبیرو من سمیث بأن یقف بالقرب من رأس
المومیاء؛ حیث إن لھ أنامل فنان، والتي یمكن أن تساعد في التعامل مع المومیاء. ومع فتح التابوت
بوضوح ظھرت المومیاء مغطاة برقائق كبیرة من الذھب موضوعة جنباً إلى جنب، فقام سمیث
برفع إحدى الرقائق، والتي كانت على قدر من السمك، حتى إنھا لم تلتوِ عند لمسھا، وأعطاھا
لماسبیرو، فأخذ یقلبھا، ثم صاح قائلاً: «إنھا غیر منقوشة». وقد أحصى سمیث عدد الرقائق التي
فحصھا إلى نحو 12 رقاقة ذھبیة نزُِعت من جسد المومیاء. وفي تلك اللحظة لمعت عینا دافیز،
وكادت أن تخرجا من رأسھ وھو یحملق في رقائق الذھب اللامعة الراقدة على الأرض. فلم یكن

الذھب یغطي المومیاء فحسب، بل كان یغطي التابوت أیضًا (40) .
 

وصف المومیاء
 

ومع فحص المومیاء، اعتقد في بدایة الأمر أنھا لامرأة صغیرة في الحجم لھا رأس ویدان ناعمتان،
ولم یتم لفھا في طبقات من اللفائف كما كان متبعاً مع مومیاوات الدولة الحدیثة. ولم یعلق سمیث

على حالة المومیاء إلا أنھ لاحظ أن الذراع الیسرى ملتویة نحو الصدر، وكان یوجد بالجانب 
العلوي من الذراع 3 أساور عریضة من الذھب. أما الذراع الیمنى فكانت ممتدة بشكل مستقیم
بطول الجسم، في حین كانت الید مبسوطة على الفخذ، وكان بمعصمھا یوجد 3 أساور أخرى من

الذھب مماثلة للتي بالذراع الیسرى، كما لم یوُجَد أي خواتم أو حلي أخرى بالأذرع.



 
قام سمیث بإزالة ما سماه بـ(التاج) من على الجمجمة النحیفة برفق شدید وأعطاه لماسبیرو، وھي
تلك الصدریة على شكل طائر العقُاب منقوش على رقاقة ذھبیة، فعلى الرغم من مكانتھ العلمیة
الرفیعة؛ فإن ماسبیرو أخطأ بشدة في إصراره على وصف القطعة الذھبیة على شكل عُقاب
الموجودة على الرأس بأنھا (تاج الملكة)، والتي وُضِعت بشكل عكسي على المومیاء، مدعیاً بأن
المحنطین عندما قاموا بوضع المومیاء داخل التابوت قد وضعوا التاج في وضع معكوس؛ حیث
ظھر المنقار عند أسفل العنق والذیل عند الوجھ. وأصبح من الواضح أن التابوت قد أعُِد لشخصیة
ملكیة أنثویة من عصر العمارنة، ثم بعدھا استخُدِم بواسطة أحد الملوك، حیث تمت إضافة حیة

الأوریوس واللحیة المستعارة والصولجان والمذبَّة.
 

وقد لاحظ سمیث أن الجمجمة في حالة سیئة جد�ا في الوقت الذي یوُجَد صفان من الأسنان بأحد
الفكین في حالة جیدة. وعلى الرغم من الأنف المطموس؛ فإنھ قد حدد ماسبیرو ملامح الوجھ من
خلال الفم البارز والذقن الضخمة بأنھا ملامح الملكة (تي)، وذلك عن طریق مقارنتھا مع ملامح

تماثیلھا ونقوشھا، كما لاحظ أن الجمجمة مسطحة وعریضة عند الخلف.
 

أما المومیاء نفسھا، فقد حاول سمیث العثور على 
أي قلادات عند العنق، إلا أن أصابعھ اصطدمت بقشرة المومیاء، والتي تھشمت إلى فتات، كما
لاحظ سمیث وجود میاه راكدة أسفلھا بقاع التابوت تكفي لبلل یدیھ، كما عثر على رقاقة ذھبیة
مختلفة في الشكل عن التي كانت تغطي جسد المومیاء؛ حیث كانت تحتوي على خرطوش مطموس
علیھا. حینھا تطرق إلى ذھن كُلٍّ من ماسبیرو ووایجال أن تلك المومیاء ھي للملك أخناتون أكثر

من كونھا لأمھ.
 

وفي تلك الأحیان جاء زائر مفاجئ إلى المقبرة، دخل جیمس كویبل إلى حجرة الدفن، ذلك الرجل
الذي قام باكتشاف مقبرة كُلٍّ من یویا وتویا، كما سبق وایجال في منصب مفتش آثار الأقصر. وفي
أثناء التضارب الذي نشب بین الجمیع في تحدید ھویة المومیاء، اقترح كویبل استدعاء خبیر جراح
من أجل تحدید جنس المومیاء إن كانت لرجل أو امرأة، وھو ما وافق علیھ ماسبیرو. وبعد مدة
ف نفسھ بأنھ أخصائي ولادة. وعند فحصھ لحوض المومیاء قصیرة أحضر كویبل رجلاً عرَّ
بالتابوت قال دون أي تردُّد: «إنھ ھیكل عظمي لامرأة». حینھا انتفض دافیز بطریقة ھستیریة

عندما سمع ما یتوافق مع توقعاتھ.
 

ومع الانتھاء من الفحص الكامل للمومیاء داخل المقبرة، قام سمیث بوضع بقیة عظام المومیاء في
سلة كانت تحتوي على الجمجمة، في حین قام وایجال بوضع تلك العظام في محلول (البرافین)
الشمعي؛ كي یحمیھا من الانكسار، ثم قام بإغلاق السلة بالختم وإرسالھا إلى المتحف المصري
بالقاھرة؛ كي یتم فحصھا على ید أستاذ التشریح الأسترالي إلیوت سمیث Elliot Smith؛ من أجل



نشرھا في كتالوج المتحف المصري.
 

ویبدو أن ماسبیرو قد شارك بنفسھ في تدمیر مومیاء المقبرة KV55، وذلك عندما سمح لسمیث
بمعاملة بقایا المومیاء وكأنھا «رماد سیجارة»؛ من أجل العثور على أي مجوھرات. فبدلاً من أن
یرسل أحد المرممین لرعایة غطاء التابوت، لم یھتم ماسبیرو بمحتویات المقبرة، وتحللت المومیاء

إلى كومة من العظام المتناثرة أمام عینیھ.
 

قام أیرتون باستكمال تنظیف المقبرة KV55 بمساعدة الرسام والمكتشف الإنجلیزي ھارولد جونز
Harold Jones. وبعد قیامھما بنقل بقایا المومیاء وغطاء التابوت، حاولا نقل التابوت نفسھ، إلا
أنھ كان في حالة غایة في السوء من التحلل والتعفن؛ مما صعب عملیة نقلھ؛ لذا تم تفكیكھ إلى
رقائق ذھبیة، وبعد نقلھ إلى المتحف، لم تفلح محاولات إعادة تكوینھ مرة أخرى؛ حیث إن ما ھو
محفوظ الآن بالمتحف ھو غطاء التابوت فقط. وباستثناء صندوقین صغیرین (أحدھما مدمر،
والآخر مفقود الآن)؛ فإنھ لا توُجَد أي قطع من الأثاث الجنائزي المعتاد من الدولة الحدیثة؛ مما زاد

الشكوك حول ماھیة تلك المقبرة.
 

من بین الأشیاء الأخرى التي تم العثور علیھا بالمقبرة مجموعة من الأشرطة الذھبیة ذات الأشكال
الغیر منتظمة، والتي كانت جزءًا من بطانة غطاء التابوت (موجودة حالی�ا بمتحف المتروبولیتان
بنیویورك)، كما أنھ كانت توُجَد مجموعة أخرى یصل عددھا إلى ست قطع -على إحداھا خرطوش
الملك أخناتون- قد قام سمیث بإزالتھا وھي مجھولة المكان الآن. وقد ذكر سمیث أنھ بعد أشھر من

ا أن الحكومة  تنظیف المقبرة صرح إلیھ ماسبیرو سر�
المصریة قد عزمت على تذویب الذھب غیر المنقوش من المقبرة وتحویلھ إلى سبائك. وعندما سألھ
عن الشریط الذھبي الذي عثر علیھ أسفل ھیكل المومیاء -والذي یتضمن خرطوشًا مكشوطًا للملك

أخناتون- لم یعُطِھ ماسبیرو أي ردٍّ شافٍ.
 

وقد تمت سرقة بعض القطع الأثریة -غالباً من المجوھرات- من المقبرة في أثناء تنظیفھا على ید
بعض العمال، حتى وصلت إلى اثنین من تجار الآثار بالأقصر من خلال وساطة ھیوارد كارتر
(والذي لم یعد یعمل بمصلحة الآثار)، كما أن ھناك بعض القطع قد توارت مع الركام، بالإضافة
إلى اقتناص بعض الزوار والمكتشفین لمجموعة من القطع كتذكارات؛ حیث تفرقت بعض
محتویات المقبرة ضمن مجموعات خاصة، سواء بالولایات المتحدة، أو بالمملكة المتحدة، أو ببقیة

أوربا.
 

أما دافیز، فیعاب علیھ الضغط على أیرتون للتعجیل بعملیة تنظیف المقبرة؛ حیث إن ذلك الثري
الأمریكي أراد إنھاء العمل في نھایة موسم شتاء 1907 م، إلا أنھ قد أحضر الرسام جونز؛ من
أجل نقل المناظر الموجودة على المقصورة الجنزیة وحمایتھا من الاندثار. ولا یمكن أن نتغافل عن
أن دافیز لم یكن سوى مجرد ثري یھوي الآثار؛ حیث كان ھمھ الأول ھو البحث عن المقابر ذات

(الكنوز).



 
ومع نقل بقیة القطع نھائی�ا، تم إغلاق المقبرة ولم تفُتحَ بعدھا سوى في دیسمبر عام 1922 م؛ بناءً
على طلب ھیوارد كارتر، والذي اكتشف قبلھا بشھرین مقبرة الملك الذھبي توت عنخ آمون؛ حیث

طلب كارتر استخدام المقبرة كحجرة مظلمة لیستخدمھا المصور الإنجلیزي 
ھاري بارتون Harry Barton، والذي قام بمرافقة دافیز منذ عشر سنوات لتصویر حفائره خلال
موسمھ الأخیر. وبعد إتمام تنظیف مقبرة توت عنخ آمون، تم إغلاق المقبرة KV55 مرة أخرى.
وعبر سنوات وسنوات لم یتم فتحھا سوى في نطاق ضیق لبعض الباحثین في ظل وجود تصاریح

خاصة من مصلحة الآثار، وبعدھا ھیئة الآثار المصریة، ثم المجلس الأعلى للآثار.
 

ھل المومیاء لرجل أو امرأة؟
 

مات دافیز عام 1915 م، معتقدًا أنھ قد عثر على (مقبرة الملكة تي)، في حین أن كُلا� من ماسبیرو
ووایجال وآخرین رأوا أن تلك المقبرة ھي إعادة دفن سریة لأخناتون، كان السیناریو الواضح في
مخیلتھم كالتالي: أحُضِر الملك إلى طیبة من مقبرتھ الأصلیة بعاصمتھ تل العمارنة في سریة تامة،
بعد تجرید المقبرة الملكیة بجبانة العمارنة حین تركت المدینة وتم الانقلاب على الملك المھرطق
مع بدایة حُكْم الملك توت عنخ آمون. وعلى الرغم من أن الكشف المبدئي للمومیاء -ذات الحالة
السیئة، والتي تحولت إلى عظام ھشة- أثبت أنھا لامرأة؛ فإنھ من الواضح حالی�ا، ومع إعادة الكشف
على مدار أعوام، أن الجمجمة والھیكل العظمي الموجودین حالی�ا بالمتحف المصري ھما لذكر
شاب ذي أفخاذ عریضة وعظام قصیرة، والذي یحُتمَل أنھ توُفِّي في العشرینیات أو أوائل

الثلاثینیات من عمره.
 

وكان ج.إي.سمیث G.E.Smith، وھو أول من حدّد ھذا الھیكل العظمي بأنھ لذكر، قد حدّد عمر
الوفاة ما بین 25-26 عامًا. وقد حدّدت أشعة X، والتي أجریت على العظام في عام 1963 على

ید ر.ج. ھاریسون 
R.G.Harrison وفریقھ؛ عمر الوفاة بـ22 عامًا أو أقل، وذلك بناءً على درجة التئام عظام
الجمجمة، كما أن ضروس العقل لم تتلف بعد. وفي عام 1998 قام كل من طبیب الأسنان جیمس
ھاریس James H.Harris، وعالمة الأنثروبولوجیا فوزیة حسین، بدراسة عظام الھیكل مرة
أخرى، وتوصلا إلى أن صاحب ھذا الھیكل العظمي قد توُفي عن عمر 35 عامًا. وفي عام 2000
خضعت عظام الھیكل للدراسة مرة ثانیة على ید جویس فیلر Joyce Filer الخبیر بالمتحف

البریطاني، وقد رجح فیلر عمر الوفاة ببدایة العشرینات.
 

وجاء عام 2010 م لیحمل لنا تطورًا علمی�ا غیَّر من مجرى التاریخ، فقد قام زاھي حواس بمغامرة
للكشف عن سِر تلك المومیاء؛ حیث قام بدراستھا ضمن مشروع دراسة ملوك الأسرة 18؛ عن
طریق تحلیل الحمض النووي لھا، والمسح بالأشعة المقطعیة CT، والتوصل إلى أن عمر الوفاة



كان ما بین 35 - 45، بالإضافة إلى دراسة الجمجمة، والتي كانت ذات استطالة تشبھ جمجمة
الملك توت عنخ آمون، كما أنھ -من خلال المناظر والرسوم الفنیة- قد عرفنا أنھا سمة جسمانیة
مشتركة بین أغلب أفراد أسرة أخناتون. كما أن الھیكل العظمي بالمقبرة KV55 یحمل نفس
الحمض النووي لتوت عنخ آمون؛ لذا فمن خلال تشابھُ شكل الجمجمة واتفاق الحمض النووي بینھ
وبین الملك الذھبي الصغیر، وھو ما رجح القول بأن ھذا الھیكل یخص أبا توت عنخ آمون.. الملك

أخناتون.
 

_________________________
 
 

(39) كانت مخصصة في العادة لحفظ أحشاء المتوفى.
 

(40) سیریل ألدرید، أخناتون، ترجمة أحمد أمین، 123 - 124.
 
 

أخناتون في الأدب والدراما 
 

«عندما تتطھر الأنفس تحظى الآذان بسماع الصوت الإلھي، 
ویعیشون في الحقیقة».

 
نجیب محفوظ من روایة (العائش في الحقیقة)

 
وبعد تلك الرحلة في عالم أخناتون، نجد ذلك الرجل ذا الحیاة الملیئة بالغموض والإثارة -بدایةً من
نشأتھ، وتكوینھ الجسدي الغریب، وفلسفتھ الثوریة- قد جعل من نفسھ تربة خصبة لبذور عالم
الأدب والدراما، وأثرى خیال الروائیین بفیض من الإلھام. ورغم الحفائر والأبحاث العلمیة التي
تناولت عصره وآثاره؛ فإن مساحة الغموض التي أحاطت بحیاة أخناتون ما زالت أكبر من المساحة
المعروفة لنا، ومناطق الظلال أكثر اتساعًا من مناطق الضوء، وھو مبتغى كل أدیب لصناعة عملھ

الأدبي بشكل شیق أی�ا كان قالبھ.
 

وحین انبرى الكُتَّاب والمؤلفون لتناوُل شخصیة أخناتون كمادة لأعمالھم، قد وجدوا في تلك
الشخصیة التضاد الكبیر الذي یسمح لھم بالغوص فیھا والخروج بشخصیة تاریخیة متفردة في قالب
أدبي، فھل كان أخناتون الملك العظیم أو الراعي المستھتر؟ النبي المصلح أو الكاذب المھرطق؟
الثوري الجريء أو الھارب الجبان؟ الزوج المحب أو الخائن؟ الرجل السوي أو الشاب الشاذ؟! وما
زاد من ھذا الأمر ھو النھایة الدرامیة الغامضة التي صَنعت من أخناتون البطل المأساوي الذي

ینجح في جذب شعور متضاد ما بین التعاطف مع البطل والرفض للمتخاذل، داخل قالب فني 



شیق وجذاب.
 

بالإضافة إلى ذلك، فإن تفاصیل حیاة أخناتون الشخصیة وعلاقاتھ بأمھ تي، وزوجتیَھ نفرتیتي
وكیا، وبناتھ، ورجال دولتھ وسیاساتھ الداخلیة والخارجیة، أشھرھم القائد حور إم حب، والكاھن
آي، والخلیفة الغامض سمنخ كارع- قد جعلت من تركیب شخصیتھ محورًا لتضاد آخر یجمع

الإثارة بالشفقة والنفور من سلوكھ.
 

ولعل اقتحام أخناتون عالم الأدب والدرما قد أحدث تنوعًا ثری�ا في تناوُل شخصیتھ في الثقافة
العربیة والعالمیة ما بین أعمال روائیة ومسرحیات شعریة ونثریة وأعمال سینمائیة وعروض
أوبرالیة، وھو ما یؤكد مدى تأثیر تلك الشخصیة المتفردة على الإبداع بشتى ألوانھ وعلى النطاق
المحلي والعالمي على السواء. ویأتي اختلاف التناول بین الأدب العربي والعالمي في ضوء المتلقي
وعلاقة الكاتب بأخناتون، فالكاتب الغربي تناول قصة أخناتون بنوع من الدھشة المصحوبة بالولع
بالحضارة المصریة القدیمة، في حین أن الكاتب المصري ینظر إلیھ بقدر من التآلف؛ باعتباره ملكًا
ضمن ملوك حضارتھ العریقة وجزءًا أصیلاً من میراثھ التاریخي والفكري. ویمكن القول بأنھ قد
ظھرت حالة أدبیة جدیدة في الأدب، خاصةً الأدب التاریخي مع تناوُل أخناتون؛ حیث الرغبة
العارمة في استغلال تلك الفترة في عملیة الإسقاط السیاسي والدیني بنجاح، مع اختلاف الأزمنة

والأمكنة.
 
 

أخناتون على خشبة المسرح 
 

كان للمسرح بمختلف أشكالھ نصیب الأسد في عرض قصة حیاة الملك أخناتون، فنجد أربع
مسرحیات شعریة، ومسرحیتین نثریتین، ومسرحیتین عامیتین، ومسرحیتین مترجمتین، نتخیر
د المسرح الشعري بعدد أكبر من الأعمال عن المسرح النثري؛ ربما منھا بعضًا لنعرضھ. وتفرَّ
لاستعانة النص بفلسفة أخناتون المتمثلة في أناشیده ذات الطابع القصائدي، والتي وظفتھا كثیر من

المسرحیات الشعریة في إثراء نصوصھا.
 

وأولى المسرحیات التي تتناول أخناتون ھي المسرحیة الشعریة (أخناتون ونفرتیتي) لعلي أحمد
باكثیر، وھي أول عمل في تاریخ الأدب العربي یتناول قصة حیاة الملك؛ حیث كُتِبت في عام
1938 م، ونشُِرت في 1940 م. وشكَّل باكثیر مسرحیتھ من خلال: مقدمة بعنوان (المؤامرة)،

وأربعة فصول، وھي: (البعث)، و(الإیمان)، و(في مدینة الأفق)، و(الاحتضار).
 

فنرى في المقدمة بذرة الصراع بین أخناتون وكھنة آمون والخطر الداھم والذي یحیق بسطوتھم،
فمنھم مَن كان یرى أن الخطر قادم من الملكة تي، بینما یجد كبیر الكھنة أن مصدر التھدید ھو من
الأمیر الصغیر أمنحتب أو أمینوفیس؛ كما سماه باكثیر، وھنا یكمن الربط بین الأمیر وأمھ الداعمة



لھ طول الوقت، ومع تشكیلھا لشخصیة أخناتون، والتي تمھد للقارئ ما سیكون علیھ الملك في
الفصول التالیة من حالة الثورة والصراع. ثم نجد تصاعُد الأحداث؛ من خلال شخصیتین

أساسیتین، وھما: أخناتون، 
وأمھ تي؛ حیث تتصدر الملكة أحداث النصف الأول، ونرى أخناتون من خلالھا ھي أو في ضوء
أثرھا فیھ، فنجد أخناتون یظھر في الحوار بین تي وشخصیات أخرى؛ أي أن القارئ یعرف عن
أخناتون ولیس منھ، وھو ما أراده النص في تصدیر مدى تأثیر الأم على شخصیة الأمیر الشاب
الحالمة المستكینة وسیطرتھا علیھ، وھو ما أجده إسقاطًا حاول المؤلف أن یقیمھ على حال الملك

فاروق، ومدى تأثیر أمھ الملكة نازلي على تكوین شخصیتھ، وھو ما انعكس على سیاساتھ.
 

ویأتي مبرر الانقلاب الدیني الذي قام بھ أخناتون في حجة موت زوجتھ تادوخیبا (وھي في البدایة
كانت زوجة أبیھ)، ومدى انفطار قلبھ على فراقھا، ومنھ یبدأ السخط على المعبودات التي حرمتھ
منھا، خاصةً آمون وكفره بھ، وتمھیدًا لمذھبھ الجدید ومعبوده الوحید الخیرِّ. ثم تظھر نفرتیتي في
نھایة الفصل الثاني في شكل حیلة درامیة أقامتھا الملكة تي مع كُلٍّ من المربیة وكاھن آتون؛ من
أجل إخراج ابنھا من حالتھ النفسیة؛ حیث أوھمت ابنھا بأن كاھن آتون قد نجح في إعادة زوجتھ
إلى الحیاة مرة أخرى، بینما تقوم المربیة بتغییر ملامح نفرتیتي؛ لتكون على قدر الشبھ مع تادوخیبا
(خاصةً مع الربط التاریخي لدى بعض المؤرخین في لقب الجمیلة أتت بین كُلٍّ من الملكتین). ومع
رحیل الملكة تي، یعود أخناتون كبطل أساسي في المسرحیة في النصف الثاني منھا، وفیھ یبین
الجانب العاطفي في شخصیتھ؛ حیث التأمل الكبیر في الطبیعة وتجلي آتون فیھا، كما یظُھِره بمثابة

نبي أكثر منھ ملكًا حینما یأتي إلیھ الوحي على شكل رؤیا أراد بھا الكاتب 
أن یظُھِر تشابھًا بینھ وبین فكرة الوحي وأنبیاء الأدیان السماویة. كما تظھر نفرتیتي كمصدر إیمان
وإلھام للملك، بل إنھ في بعض المواضع الحواریة نجد الكاتب یخلط بین كلام نفرتیتي والوحي

المنزل على أخناتون وكأنھما أمر واحد.
 

وتتجلى ذروة الأحداث مع صعود منحنى الخط الدرامي في الفصلین الأخیرین؛ حیث نجد التحول
في شخصیة أخناتون المتأمل، لیكون المبارز والمدافع عن عقیدتھ ومع قائد جیشھ حور إم حب في
وجھ التیار العنیف المتمثل في حواره مع كھنة آمون، ثم ھبوط المنحنى في تدھوُر صحة أخناتون
وانھیار ملكھ؛ حیث التمرد الداخلي والثورات الخارجیة. ویخُرِج لنا الكاتب في تلك المرحلة سمنخ
ره لنا بشخصیة كارع أو سمنقارع حسب تسمیة باكثیر، مستغلا� غموض شخصیتھ الحقیقیة؛ فیصُدِّ
ل من نھایة أخناتون؛ فیكون وریث العرش الشاب المتھور الطامع في حُكْم مصر، وھو ما یعُجِّ
مضاد�ا لشخصیة حور إم حب المخلص الوفي، ثم تنتھي المسرحیة في محاولة تشكیك أخناتون في

مذھبھ وھو على فراش الموت، لكنھ یعود لصوابھ بعدما تجلى لھ الوحي مرة أخرى (41) .
 

ومن المسرحیات التي تناولت عرض شخصیة الملك بتقنیة متطورة في البنیة الكتابیة والتناول،
مسرحیة (أخناتون) الشعریة لأحمد سویلم، والتي كُتِبت عام 1978 م؛ أي بعد نحو أربعین عامًا
ن الشخصیة الأساسیة فیھا، من مسرحیة علي أحمد باكثیر. نسجت المسرحیة في سبعة مشاھد تكوُّ



وعلى غیر المتوقع، ھي شخصیة الراوي العلیم، والذي یطل خارج السیاق المكاني والزماني لقصة

أخناتون، ویقص على المُشاھِد بشكل سردي ما سوف یقابلھ من شخصیات وأحداث، بل وشرح
مواقفھا وعن خبایا لم یكشف عنھا الحوار بین أبطال المسرحیة. وإن كان ما یعیب تلك التقنیة ھو
حرق ما سوف یأتي من أحداث وضیاع عنصر المفاجأة الذي قد یجذب المشاھد؛ رغم معرفتھ
التاریخیة بالأحداث. وقد أعلى سویلم من دور الراوي حین جعلھ متفاعلاً مع مشاھد المسرحیة
بصحبة الكورس المشارك لھ في التعلیق على المُشاھِد، وجعلھ شخصیة خیالیة یرغب في إقحامھ
في بعض الأحداث التاریخیة، ومحاورتھ لإحدى الشخصیات الثانویة حین یحاول تنبیھ أخناتون لما
یحُاك ضده من مؤامرات، وھو بذلك قد أحدث تطورًا تقنی�ا في كتابة المسرح الشعري والتفاعل بین

المُشاھِد والبطل.
 

تدور الخطوط الأساسیة للمسرحیة في إطار الخطة المشئومة التي یدیرھا أتباع الملك ضده، وعلى
رأسھم كُلٌّ من كبیر الكھنة آي لیمثل سلطة الدین، وقائد الجیش حور إم حب ممثلاً لسلطة الجیش؛
ا، ومنحھم العطایا لاكتسابھم في صف حیث یخططان لحشد الشعب وتحریضھم ضد الملك سِر�
المؤامرة. فیرسم سویلم شخصیتيَ كُلٍّ من آي وحور إم حب بالخونة المنقلبین على ولي نعمتھما
أخناتون، ویتعاظم دور آي في إخفاء الحقائق على الملك وارتداء قناع المخلص الأمین ظاھری�ا
ر وخارجھا من ثورات، في حین ینقلب على حین یخُفِي عن الملك كل ما یدور داخل البلاد من تذمُّ

الجمیع للحصول على عرش مصر لھ وحده.
 

م لنا  وعلى عكس مسرحیة باكثیر، فإن سویلم لم یقُدِّ
الطرح المسبق لسیر الأحداث والتمھید لھا، بینما سارع في تصاعُدھا حین بدأ بتنصیب أخناتون
ملكًا على مصر والصدام المبكر دون تمھید، والإسراع في اعتناقھ لمذھبھ الجدید، مبررًا فساد
كھنة آمون في حوار مختصر بینھ وبین نفرتیتي، وموافقتھا لرأیھ وتأییده دون مناقشة أو تساؤل

لھذا التحول.
 

وتظھر الملكة تي في ھذا العمل في موضع المعارض لتصرفات ابنھا على عكس دورھا
التاریخي، فھي تحاول أن تدفع نفرتیتي لتقنعھ بالعدول عن جنوحھ الدیني وترجو الكھنة ألا
یتعرضوا لھ بأي سوء، بل وتدخل معھ ھو نفسھ في حوار مطول؛ مما یزید من تمسُّكھ بموقفھ، ثم
تقرر أن تقف معھ ضد الكھنة. أما سمنخ كارع یظھر بدور الأخ الوفي المخلص، والذي ینجح في
إخبار الملك بكل الحقائق الغائبة عنھ، خاصةً حقیقة خیانة آي لھ، وھو ما یتجلى في المشھد
الأخیر، حین یثور الشعب ضد الملك ویعلو الضجیج خارج القصر بطیبة مطالبین أخناتون بالتنحي
وترْك الحكم، ویكون قرار الملك ھو التنحي والھجرة خارج العاصمة إلى أرض أخرى تصلح

لاستقبال عقیدتھ الجدیدة.
 



ومن المسرح النثري نجد مسرحیة ألفرید فرج (سقوط فرعون)، والتي نشُِرت عام 1957 م، وتبدأ
أحداثھا بعد وقوع الثورة الدینیة لأخناتون والترحال إلى عاصمتھ الجدیدة والانغلاق بھا وسط
مظاھر عقیدتھ الجدیدة، وما صحب ذلك من انفلات زمام الأمر، سواء داخل مصر أو خارجھا،
ومنھا الانطلاق وتصاعُد الأحداث، والتي تكمن في الثورة على الملك والتآمر ضده. فیظھر حور

إم حب في حوار مع (أمیني) أحد كھنة آمون لإقناعھ بضرورة التصدي 
لشرور الملك أخناتون، وسرعان ما یحسم القائد أمره في تغلیب مصلحة البلاد على الصداقة،
فیخطط لتشكیل قوات یقنع الملك بأن تغزو المدن المتآمرة على مصر، في حین أنھ ینوي بھا غزو

آخت آتون.
 

أما آي فیظھر في دور حكیم القصر المشفق على الملك مما یدور حولھ، بینما تظھر نفرتیتي في
دورھا المعھود وھو الزوجة المخلصة لزوجھا والمحبة لھ، ومع ذلك فكلامھما یتعاونان مع حور

ر أخناتون. إم حب في حمایة عرش مصر من تھوُّ
 

ویخرج لنا البطل الأساسي أخناتون في شكل مألوف وھو ھذه الشخصیة الحالمة التي تصعد
لمستوى النبوة في التأمل والبلاغة، بینما یظھر الجانب الجدید في تكوین شخصیتھ، وھو ما لم
یظھر في أي عمل أدبي من قبل حین یكون ذا شخصیة صارمة حادة وعلى درایة كاملة بما یحدث
حولھ من مؤامرات وحیل، فیكشف المؤامرة ویلُقِي بكل من حور إم حب ونفرتیتي في غیاھب

السجن، بالإضافة إلى إصابتھ بنوبات صرع تجعلھ على قدر من العصبیة.
 

ونجد تجدیدًا آخر في نص ألفرید فرج في إدخالھ شخصیتین فنیتین من عھد أخناتون لھما دور
بارز في الأحداث، وھما: باك كبیر نحاتي القصر، ومري حور شاعر الشعب، وھي محاولة
لإبراز دور الفن ضمن معالجة قصة أخناتون، ویجعل من الفن منطلقاً للتفاؤل والبناء. فیظھر باك
في أحد المشاھد بعدما تملَّكھ الیأس من فشل مشروع أخناتون، لیھم بتحطیم تمثال نفرتیتي الشھیر

(بینما صُنِع على ید تحتمس في الحقیقة)، ولكن مع دمار آخت آتون 
یھُرَع منھا باك وھو یحمل التمثال معھ. أما مري حور (وھو شخصیة خیالیة) ذكره فرج بأنھ
شاعر الشعب الذي سُجِن لأن أشعاره تحرض العامة ضد الاستبداد؛ في عملیة إسقاط حول دور
المثقف الشعبي الذي یعدُ نفسھ صوت الشارع في مختلف الأزمنة، فرُسِمت شخصیتھ باعتباره من
أوساط الفقراء؛ دلالةً على فِكر العدالة الاجتماعیة الذي أحدثتھ ثورة أخناتون، ویدافع عن الشعب
وحقوقھ في وجھ السلطة العسكریة متمثلة في حور إم حب. وتتصاعد الأحداث مع اشتعال الثورة
ر كُلٍّ من حور إم حب ونفرتیتي ومري حور، وحصار المدینة من قِبلَ قوات حور إم حب، وتحرُّ

والتي تجبر أخناتون على التنحي عن العرش (42) .
 

وحین ننطلق إلى الأدب العالمي، فسنجد تأثیر أخناتون قد حلَّ بوجدان كبار الكُتَّاب، وعلى سبیل
المثال: نجد النموذج الأشھر ھو مسرحیة (أخناتون) للكاتبة الإنجلیزیة العملاقة أجاثا كریستي



Agatha Christie، وھو أول عمل عالمي یتناول تلك الشخصیة؛ حیث نشرتھا عام 1937 م؛
أي أنھا سبقت علي أحمد باكثیر بعام فقط، إلا أنھا نشُِرت بعدھا بأربعین عامًا؛ أي في عام 1977
م. وجاءت تلك المسرحیة الوحیدة لكریستي ذات الطابع التاریخي بعد إقامتھا عامین في مدینة
الأقصر بصحبة زوجھا الأثري السیر ماكس مالوان M. Mallowan، وھو ما ضخّ تأثیر مصر

القدیمة في ذھنھا وأسقط الألھام على فكِرھا.
 

والتزمت كریستي في مسرحیتھا بالشخصیات ومجریات الأحداث التاریخیة الحقیقیة إلى حد كبیر،
معتمدة على 

المصادر التاریخیة، مع بعضٍ من الحبكة الدرامیة. في المقابل نجحت في رسم الشخصیات
بأسلوبھا الفني الرفیع، وأوجدت لكل شخصیة حضورھا في الحوار المشترك، سواء بین أخناتون
وأمھ تي، أو بینھ وبین حور إم حب. ویبدو أن كریستي لم تتخلَّ عن طابعھا البولیسي في الكتابة؛
حیث نسجت حبكة المسرحیة حول مؤامرة تحُاك على حیاة الملك للخلاص منھ، أبطالھا ھم: كبیر
الكھنة، ونجمیت أخت نفرتیتي؛ من أجل الدفاع عن ھیبة آمون والوصول إلى العرش؛ حیث تعطي
نجمیت السم داخل كأس دواء عشبي لأختھا دون أن تعلم؛ كي تمنحھ للملك بعد اعتلال صحتھ.
ورغم نجاح الخطة بمنح أخناتون السم؛ فإن نفرتیتي تكشف الأمر، وتأمر بإعدام أختھا، وفي نفس
الوقت تشعر بتأنیب ضمیر عنیف بأنھا قدَّمت السم لحبیبھا، حتى وإن لم تكن تعلم؛ فتشرب ھي

الأخرى من السم في نھایة تأثرت بھا كریستي بنھایات شیكسبیر المأساویة.
 

أما على نطاق فن الأوبرا، فقد اقتحمت حیاة أخناتون ھذا الفن في عمل عالمي یحمل اسمھ
(أخناتون) قدَّمھ الموسیقار الأمریكي فیلیب جراس عام 1983 م ضمن ثلاثیة تناولت كُلا� من:
المھاتما غاندي، وألبرت أینشتاین. ونجح الكاتب في المزج بین لغة النص الإنجلیزیة والألمانیة،

وتطعیمھ بنصوص مصریة قدیمة، مثل: أناشید أخناتون، ونصوص من كتاب الموتى.
 

یتكون العرض من ثلاثة فصول أساسیة، یبدأ الفصل الأول بجنازة الملك أمنحتب الثالث في طیبة
عام 1370 ق. م وتولي ابنھ أمنحتب الرابع العرش وسط معاونة 

كُلٍّ من كبیر الكھنة آي، وقائد الجیش حور إم حب. أما الفصل الثاني یبدأ بھ التصاعد الدرامي حین
یقف آي متعبدًا لآمون، بینما یشن الملك أخناتون وأتباعھ ھجومًا على المعبد، ویتم إزالة سقفھ،
لیعلنھ معبدًا مفتوحًا للمعبود الجدید آتون. ویمزج الكاتب في ھذا الفصل أناشید التضرع الموجھة
لآتون بقصائد الحب بین أخناتون وزوجتھ نفرتیتي ناقطة باللغة المصریة القدیمة، كما یظھر
أخناتون وھو یردد أناشید آتون ممزوجة بأجزاء من مزامیر داود بالعبریة؛ في إشارة إلى التأثیر
والتأثر بینھما. وتصل القصة إلى الذروة والخلاص بالفصل الثالث؛ حیث یستعرض عائلة أخناتون
وحالة السكینة والحب بینھم، لینقلب الحال إلى ثورة یقودھا كُلٌّ من آي وحور إم حب وسط



موسیقى قویة تتماشى مع أحداث تلك الثورة وھما یتلوان بعضًا من رسائل العمارنة بالأكادیة، لیتم
الخلاص من أخناتون وأسرتھ وتدمیر العمارنة. ومع إعلان وفاة الملك (المھرطق) تعود الطقوس

لبقیة المعبودات وإصلاح معبد آمون على ید الخلیفة توت عنخ آمون.
 

وینتقل الفصل في نھایتھ إلى مصر الحدیثة؛ حیث زیارة أحد السائحین إلى مدینة العمارنة الحالیة
بعدما أصبحت مجرد أطلال، بینما یتراءى للمشاھد ظھور أشباح كُلٍّ من أخناتون ونفرتیتي بین
تلك الأطلال، ویعود مشھد الجنازة الذي بدأت بھ الأوبرا لتلحق بھ أرواح كُلٍّ من أخناتون

وزوجتھ.
 

Württembergische وكان أول عرض لأوبرا أخناتون قد أقُِیم على خشبة مسرح
Staatstheater بمدینة شتوتجارت الألمانیة في 24 مارس 1984 م، بینما انتقل 

العرض للولایات المتحدة من إخراج دیفید فریمان في 12 أكتوبر 1984 م، في أوبرا ھیوستن
الكبرى، وعُرِضت الأوبرا لأول مرة بالمملكة المتحدة في 1985 م بمسرح لندن كولیسیوم.

 
وكان العرض البولندي الأول لأخناتون، والحائز على إحدى الجوائز، قد تم عرضھ في عام
2000 م بالمسرح الكبیر في لودز ببولندا. وقد استضافت مكتبة الإسكندریة عرضًا لأوبرا
أخناتون في 23 نوفمبر 2019 م في إطار النقل المباشر عبر الإنترنت لعروض أوبرا

المتروبولیتان الأمریكیة.
 

وبعیدًا عن خشبة المسرح، فقد تم تناوُل شخصیة أخناتون في الدراما التلفزیونیة ضمن شخصیات
مسلسل (یوسف الصدیق) إیراني الإنتاج لصالح قناتيَ (إیران، والكوثر) باللغة الفارسیة مدبلجة
بالعربیة في عام 2008 م، ونسخة أخرى عربیة لقناة (المنار) بعدھا بعام. ورغم ادعاء طاقم كتابة
المسلسل استیفاءھم المصادر التاریخیة والدینیة لنسج أحداث العمل وطبیعة الشخصیات؛ فإنھم قد
وقعوا في فخ الادعاءات الباطلة حول شخصیة ملك مصر؛ حیث تبنوا النظریة القائلة بأن ملك
مصر صاحب الرؤى والتي فسرھا لھ نبي الله یوسف علیھ السلام ھو الملك أخناتون، وھذا خطأ
تاریخي فادح لا تدعمھ أيُّ أدلة تاریخیة أو نصوص دینیة. ولم یكن ھذا ھو الخطأ الوحید الذي وقع
فیھ صناع العمل، ولكن اختیار الملابس والدیكورات والإكسسوارات لا یمت إلى عصر النبي
یوسف علیھ السلام في مصر القدیمة على الإطلاق، فعلى سبیل المثال: یظھر ملك مصر تارةً

مرتدیاً التاج الأزرق، 
والمعروف باسم تاج الخبرش ، وھو تاج ارتداه ملوك مصر في المناسبات الحربیة، بینما في
المسلسل یظھر ذھبي اللون، وتارةً أخرى یرتدي على رأسھ تاج الآتف ، وھو تاج أبیض لھ
ص للمعبود أوزیر رب العالم الآخر وحده، ولم یرتدِه ریشتان من كل جانب، وھو في الحقیقة خُصِّ

أيُّ ملك قط.
 



أما العظیم شادي عبد السلام، وبعد إنتاج فیلمھ الكبیر (المومیاء یوم أن تحصى السنین) عام
1969 م، أراد أن یصنع فیلمًا یتناول قلب الحضارة المصریة القدیمة لا ھامشھا؛ رغبةً منھ في
إحیاء حضارة أجداده، ووضع مشروعھ في إنتاج فیلم ضخم عن حیاة الملك أخناتون؛ رغم أن
سیناریو الفیلم ظل یحمل في كافة نسخھ المنقحة عنواناً تراجیدی�ا ،وھو (مأساة البیت الكبیر)، وھي

رمزیة مأساة أسرة أمنحتب الثالث وابنھ أخناتون التي تنتقل إلى مصر كلھا.
 

ر للدیكور والإكسسوارات مع فریقھ الذي ضم صلاح مرعي مكلفاً بدأ شادي في وضْع تصوُّ
بالدیكور وتصمیم الحلي والإكسسوارات، وأنسي أبو سیف مكلفاً بتصمیم الملابس، بینما استثمر
عبد السلام مھاراتھ كونھ فناناً تشكیلی�ا في رسم مشاھد الفیلم على شكل إسكتشات فنیة استعرض
فیھا ملابس وإكسسوارات الشخصیات، قامت مكتبة الإسكندریة بعمل معرض لھا ضمن مقتنیات
وأعمال شادي عبد السلام عام 2005 م. ولشدة الحماس للعمل تم تنفیذ أجزاء عدیدة من الدیكور،

ووصل الأمر بأن سافر شادي عبد السلام إلى المنیا والأقصر لاختیار مواقع 
التصویر، بعدما حفظ كل مشاھده وتفاصیلھ في ذھنھ. أما تسكین الشخصیات، فقد ترشح الفنان
حت محمد صبحي لدور الملك أخناتون؛ لما وجد فیھ من ملامح شبیھة بالملك المصري، بینما رُشِّ
نادیة لطفي لدور نفرتیتي، ولكن مع تقدُّمھا في السن أقنعھا شادي لتقوم بدور الملكة الأم تي، في
حین وقع الاختیار الأمثل للقیام بدور نفرتیتي على الممثلة الصاعدة آنذاك سوزان بدر الدین التي
اشتھرت فیما بعد باسم سوسن بدر، أما أحمد مرعي بطل فیلم المومیاء فقد ترشح لدور القائد حور
إم حب. أما العقبة الكبیرة التي واجھتھ ھي تمویل الفیلم؛ حیث بلغت المیزانیة التي وُضِعت لھ عام
1971 م نحو نصف ملیون جنیھ مصري، ووصلت في عام 1975 إلى 2 ملیون جنیھ ھو رقم
ضخم حینھا. وحاول عبد السلام أن یجد تمویلاً حكومی�ا للفیلم، لكنھ فشل؛ حیث رُفِض أي تمویل
ل تكالیف أجنبي لھ، في الوقت الذي عرضت فیھ شركات إنتاج أمریكیة وإسرائیلیة وعربیة تحمُّ
الفیلم. ولكن القدر لم یمھلھ الفرصة وتوُفِّي شادي عبد السلام قبل إتمام حلمھ عام 1986 م. ومن
حُسْن الحظ أن بعضًا من تلامیذ وأصدقاء عبد السلام قد قرءوا السیناریو، وقاموا بعمل مراجعات
لھ، مثل: قراءة الناقد سمیر فرید تحت عنوان (قراءة في سیناریو مأساة البیت الكبیر) المنشورة
بمجلة القاھرة عدد 159 لسنة 1996 م. ونحن على أمل إما أن تتبنى شركة إنتاج مصریة خالصة
أو إنتاج مصري عالمي مشترك مشروع إحیاء حلم شادي عبد السلام في إنتاج ھذا السیناریو

العظیم بشكل یلیق بھ وبعصر أخناتون.
 

_________________________
 
 

(41) خالد عاشور، الثائر الأول أخناتون، صـ 174 - 193.



 
(42) خالد عاشور، الثائر الأول أخناتون. صـ 266 - 284.

 
 

أخناتون والروایة 
 

لم یكن لأخناتون وجود كثیف في الروایة مثلما كان لھ في عالم المسرح، ومع ذلك نجد أنھ قد أوجد
ا في نطاق الروایة التاریخیة العربیة؛ حیث إن الروایة التاریخیة كانت المنفذ لنفسھ مكاناً مھم�
الخلفي للإسقاط السیاسي والدیني في مصر، خاصةً بعد قیام ثورة 1919 م، والتي فجرت طاقات
فكریة وفنیة مھولة مُعبِّرة عن حالة التوھج الوطني التي أحدثتھ الثورة. فجاء الغوص في تاریخ
مصر القدیمة وما یحملھ من مجد غابر بمثابة مھمة وطنیة لاستخراج الشخصیة المصریة
الأصیلة، وتمجید البطل القومي المصري، وإحیاء التراث المصري القدیم، والقومیة المصریة التي

ضاعت طیلة قرون بین المحتل الغربي من جھة، والغازي العثماني من جھة أخرى.
 

ومن أھم ما كُتِب عن أخناتون في بحر الروایة ھو ما سطره نجیب محفوظ في روایتھ الشھیرة
(العائش في الحقیقة)، وتكمن أھمیتھا في اعتبارھا أواخر ما كتب محفوظ في مشواره الروائي
ونشرت في عام 1985 م؛ أي أنھا خلاصة تجاربھ الفنیة في تكنیك كتابة الروایة. فكُتِبت تلك
الروایة بتقنیة تعدُّد الرواة للأحداث؛ كُلٌّ من وجھة نظره، وحسب توجیھھ للأحداث وحُكْمھ على
المواقف. واستعان محفوظ في عنوان روایتھ بذروة فلسفة أخناتون، وھي الحقیقة، واعتمد فیھا

على لقبھ؛ دلالةً على اعتباره البطل الأساسي للروایة.
 

ویبدأ محفوظ الروایة بأسلوب (الفلاش باك) عبر روایة (مري مون) الذي عاش بعد عصر
أخناتون، ویرى ما تبقى 

من آخت آتون، ویتذكر صباه وھو في قصر أبیھ وما كان یدور حول الإعصار الذي عصف
بأرض مصر والإمبراطوریة وما عُرِف بحرب المعبودات. ثم یقرر البحث عن الحقیقة، ویكتب

خطابات توصیة للأطراف التي عاصرت الكارثة، وھم أربع عشرة شخصیة، منھم:
 

نفرتیتي، وآي كاھن آمون، وحور إم حب، والنحات باك، وتادوخیبا، وتي مربیة نفرتیتي، وموت
نجمت أخت نفرتیتي، ومري رع كاھن آتون، وماي قائد الحدود، ومحو (معحو) كبیر الشرطة،
ونخت صدیق الملك، وبنتو طبیب القصر، وھي الشخصیات التي تقوم بسرد الأحداث بشكل
متتابع. وھنا یصبح لدینا ثلاث درجات سردیة: الأولى ھي الراوي العلیم الذي یحكي لنا قصة مري
مون، ثم روایة مري مون نفسھ في رحلتھ بآخت آتون، ثم الراوي الأنا المتمثل في الشخصیات
المختلفة السابق ذكرھا. وفي بعض المواضع یدخل مري مون لیتكلم عن أمر متعلق بشخصیة من
الشخصیات وكأنھ راوٍ علیم. ولعل الغموض التاریخي في شخصیة وعصر أخناتون قد عبَّر عنھ



محفوظ في تضارُب آراء الشخصیات التي تحكي عنھ، وكأنھا مرایا مختلفة الشكل جمیعھا تعكس
أخناتون، فنجد استعراضًا مغایرًا لفلسفة أخناتون الدینیة، وعلاقتھ بأمھ غیر الطبیعیة، وتكوینھ
الجنسي المضطرب، وسِر تخلي نفرتیتي عنھ في النھایة، وغیرھا من النواحي، لنصل إلى نتیجة
مھمة، وھي أن للحقیقة وجوھًا عدة، وھو المصطلح الذي تكرر في الروایة في أكثر من موضع؛

دلالةً على رحلة البحث عنھا.
 

أما عادل كامل فقد ترك لنا روایتین فقط في مشواره 
الأدبي، إحداھما ھي (ملك من شعاع)، والتي نشُِرت عام 1941 م، ونال عنھا جائزة مجمع اللغة
العربیة عام 1943 م، بینما كانت المفاجأة في حصول نجیب محفوظ على المركز الثاني عن
روایة كفاح طیبة. ومثلھا مثل روایات محفوظ التاریخیة في تلك المرحلة، جاءت تلك الروایة لتعُبِّر

عن الرغبة في إظھار الھویة المصریة بعد التأثر بطوفان ثورة 1919 م وأفكارھا الوطنیة.
 

وجاء البناء الفني لتلك الروایة تقلیدی�ا؛ لما شاع في تلك المرحلة، وھي البدایة والوسط والنھایة
متمثلةً في 16 فصلاً، على عكس التجریب الذي زخر بھ المسرح والتطویر الذي جاء بھ محفوظ،
فقد حافظ عادل كامل على خط سیر الأحداث وفق التتابع الزمني والترابط المنطقي. وتبدأ الروایة
ببدایة مختلفة حین تذھب الملكة تي متخفیة إلى معبد آتون؛ لتنذر ابنھا الذي لم یوُلدَ بعد لخدمة
المعبود آتون، ومحاربة آمون ودولتھ، وھو ما جعل بذرة فكِر أخناتون نابعاً من أمھ حتى من قبل

ولادتھ.
 

وتسیر الروایة حسب فكِر كامل في جزأین؛ الأول: یضم مسارین أساسیین لتصاعُد الأحداث،
أولھما: ھو الصراع بین الملكة تي وكاھن آمون، وفیھ یكثر الإیقاع من حیث السرد والحوار
المتبادل، ویقل فیھ الحوار الداخلي، في حین أن المسار الثاني ھو: الصراع النفسي الداخلي

لأخناتون، یصف فیھ الكاتب فلسفتھ في رفض المعبودات والتعصب لآتون.
 

أما الجزء الثاني من الروایة فیسرد صراع أخناتون المتعدد ضد الكھنة، یتزعمھم كبیرھم بتاح
موس، وضد الثورات القائمة خارج مصر، وفي الداخل ضد شعبھ الذي 

ثار بسبب تفكُّك الدولة وشعورھم بضیاع ھیبة مصر.
 

وفي الأدب العالمي فنجد روایة (أخناتون الإلھ اللعین) للفرنسي مصري الأصل جیلبرت سینویھ؛
حیث تأتي الروایة في إطار تشویقي توثیقي وبشكل مختلف عما سبق، فھنا یطرح الكاتب أسئلة

حول ماھیة أخناتون، وماذا نعرف عنھ، وما الدیانة التي أتي بھا.
 

وتقع الروایة في زمنین مختلفین أو بمثابة قصتین متوازیتین، الأولى تسیر في ضوء مراسلات بین
(أنوكیس) و(كیبر)، وھما صدیقان عاصرا فترة أخناتون ووالده، وعلى لسانھما یأتي سرد الأحداث
القدیمة، والتي تقرؤھا في العصر الحالي عالمة المصریات الشابة جودیت وتناقشھا مع زملائھا من
العلماء الآثار والأطباء. ومن خلال تلك الرسائل نتعرف الكثیر عن طبیعة الحیاة في عصر



أخناتون وزوجتھ المحبة نفرتیتي وغرامھ الطاغي بھا، ونتعرف الكثیر من طقوس التحنیط
والزواج والمعابد، وما یعُرَف بلعنة الفراعنة. ویسعى أنوكیس الذي یمثل موقف المدافع عن
أخناتون وفلسفتھ، ویعرف حقائق كثیرة، ویتعاطف معھ، ویشعر بالأسف لكل ما حدث بعد رحیلھ
من طمس آثار آتون من المعابد والتماثیل، إلى تقدیم الحقیقة للأجیال المقبلة، في المقابل یظھر
كیبر، والذي یمُثِّل الجانب المنتقد الساخر لتصرفات أخناتون في مخالفتھ لعقیدة آمون، وفي إسرافھ
الشدید ومغالاتھ في فكره وطیشھ في الغرام، كما كان كیبر كاتباً ملكی�ا مطلعاً على دقائق الأمور،

واستفاد أنوكیس من ملاحظاتھ وتصحیحاتھ، ورغم اختلافھما بالرأي؛ فإنھما ظلا أصدقاء.
 

وقد وُفِّق الراوي في استعمال حیلة الرسائل بین 
الصدیقین، والاستعانة بالنصوص القدیمة المنقوشة كتعاویذ على الجعارین والتماثیل التذكاریة،
وتضمینھا بالسرد لیوقع القارئ في فخ الإیھام بصدق الأحداث الخیالیة، كما استعان سینویھ

بالأساطیر لتضفي سحرًا أخاذًا، وتنقل عقائد المصریین القدماء في الحیاة والبعث.
 

ورغم القراءة المستفیضة في المصادر التاریخیة لتلك الحقبة؛ فإن سینویھ یصرح في مقدمة الروایة
بأن سیرة أخناتون یلفھا الغموض والتساؤلات، وأضحت مثار جدل واسع في صفوف المختصین،
وحاول سنویھ إضافة نفحة روائیة للأحداث؛ مما جعلھ یطلب العفو من كل باحث أراد الدقة العلمیة

في عملھ.
 
 

مصطلحات من عصر العمارنة 
 

آتون
 

ھو صورة من صور معبود الشمس، والذي اعتبره أخناتون ربھ الموحد، نابذًا بھ بقیة المعبودات.
وقد ظھر على شكل قرص شمس تخرج منھ أشعة تنتھي بأیدٍ تقبض أحیاناً بعلامة العنخ (الحیاة).

 
تل العمارنة (آخت آتون)

 
ھي المدینة التي اختارھا أخناتون لتكون عاصمة دولتھ ومركز عبادة المعبود آتون. وتقع في
الضفة الشرقیة للنیل بمحافظة المنیا، وتضم حالی�ا قرى: تل العمارنة، والحاج قندیل، والحوطة.
واسمھا القدیم آخت آتون؛ أي أفق آتون. أما تل العمارنة فھو الاسم الحدیث نسبةً لقبیلة بني عمران.

 
أحجار التلاتات

 



ھي مجموعة من الأحجار ذات حجم ثابت، حوالي X 25 X 22 52 سم، استخدمھا أخناتون في
یت بالتلاتات نسبةً للكلمة الإیطالیة بناء مقاصیر للمعبود آتون بمعابد الكرنك وآخت آتون. وسُمِّ
یت بتلك التسمیة لأن الأحجار مقسمة إلى ثلاثة أجزاء tagliata؛ أي القطع في الحجر، أو أنھا سُمِّ

أو بطول ثلاث كفوف.
 

لوحات الحدود
 

ھي لوحات حجریة أمر أخناتون بنحتھا على واجھات التلال الصخریة المحیطة بمدینتھ الجدیدة
بمثابة الحدود لأبعادھا. یصل عددھا إلى 14 لوحة منقوشة بمناظر تعبدیة لآتون ومشروعات

الملك بالمدینة. اكتشفھا عالم 
الآثار الإنجلیزي فلندرز بتري في 1892 م، ومنحھا ترقیمًا حسب الحروف اللاتینیة، ولم یبقَ

منھا سوى اللوحة S؛ 
نظرًا لسوء نوعیة الحجر الجیري. واللوحات A-B-F تقع غرب النیل، أما الباقي فھي شرقھ.

 
رسائل العمارنة

 
ھي المراسلات التي احتفظ بھا أرشیف قصر الملك أخناتون، وكانت بین الملك أخناتون وأبیھ
أمنحتب الثالث، وبین ملوك وأمراء الشرق الأدنى القدیم. وھي مصنوعة من ألواح طینیة نقُشِت
باللغة الأكادیة بالخط المسماري. تم اكتشافھا بالصدفة عام 1885 م، ویصل عددھا إلى نحو 379

لوحًا موزعة على سبعة متاحف عالمیة.
 

أناشید آتون
 

ھي مجموعة من الأناشید التي یتضرع فیھا أخناتون لمعبوده آتون، وتدور حول فكرة وحدانیة
عھا. تم المعبود آتون باعتباره الخالق المحافظ على العالم وصانعاً لكل مظاھر الحیاة على تنوُّ
العثور على النص الكامل للأناشید على جدران مقبرة كبیر الكھنة آي (رقم 25 بالمجموعة

الجنوبیة) في 13 عمودًا رأسی�ا.
 

مزامیر داود
 

ھي تسابیح وترانیم في تمجید عظمة الخالق ضمن أسفار العھد القدیم في 150 مزمورًا، كتب منھا
داود 75 مزمورًا. عُثرِ على أول نسخة كاملة من المزامیر عام 1984 م في قریة (المضل)

جنوبي مدینة بني سویف في مقبرة تعود إلى العصر المسیحي الأول في القرن 4 م.
 
 

میریت آتون



 
ھي الابنة الكبرى للملك أخناتون ویعني اسمھا محبوبة آتون. وُلِدت في العام الثاني من حُكْم الملك.
تعود شھرتھا إلى أنھا الأكثر تصویرًا على جدران المقابر والمعابد وفي الخطابات الرسمیة. نالت
ا، وھو الزوجة الملكیة العظمى بعدما تزوجت من أبیھا، وحلت محل أمھا في المراسم منصباً مھم�

الرسمیة بنھایة عصر العمارنة.
 

سمنخ كارع
 

ملك غامض حكم مُشترِكًا مع أخناتون، ثم منفردًا بعد وفاتھ. یحُتمَل أن یكون أخًا غیر شقیق
لأخناتون، أو ابناً لھ من إحدى زوجاتھ الثانویات، أو یكون الملكة نفرتیتي نفسھا. اسمھ یعني:

(قویة ھي روح رع).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

خریطة
الإمبراطوریة

المصریة في عھد
أمنحتب الثالث

 
 
 
 



 
 
 
 

خریطة تل العمارنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمثال الملك أمنحتب الثالث والملكة
تي 

 
 
 
 
 
 
 
 

تمثال الملك أخناتون 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

أخناتون في وضع جسدي غیر سوي



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
رأس نفرتیتي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقش لأسرة أخناتون
 
 

 
 



نقش لأخناتون یتعبد لآتون 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

نموذج لإحدى رسائل العمارنة 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزء من أناشید آتون بمقبرة آي 
 
 

 
 
 
 

جزء من أوبرا أخناتون لفیلیب جلاس 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

تابوت
أخناتون 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسكتش تحضیري لفیلم أخناتون لشادي عبد السلام
 
 

قائمة ملوك   الأسرة الثامنة عشر 1550 - 1295 ق. م 
 

(حسب تصنیف متحف المتروبولیتان بنیویورك)
 

أحمس الأول 1550 - 1525 ق. م
 

أمنحتب الأول 1525 - 1504 ق. م
 

تحتمس الأول 1504 - 1492 ق. م
 

تحتمس الثاني 1492 - 1479 ق. م
 

تحتمس الثالث 1479 - 1425 ق. م
 

حتشبسوت (كوصي على الحكم) 1479 - 1473 ق. م
 

(كحاكم مستقل) 1473 - 1458 ق. م
 

أمنحتب الثاني 1427 - 1400 ق. م
 



تحتمس الرابع 1400 - 1390 ق. م
 

أمنحتب الثالث 1390 - 1352 ق. م
 

أخناتون 1352 - 1336 ق. م
 

نفرنفرو آتون 1338 - 1336 ق. م (43)
 

سمنخ كارع 1336 ق. م (44)
 

توت عنخ آمون 1336 - 1327 ق. م
 

آي 1327 - 1323 ق. م
 

حور إم حب 1323 - 1295 ق. م
 

_________________________
 
 
 

(43) غیر مؤكد.
 

(44) غیر مؤكد.
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